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الحمعات التحارية 


ارت 
مقدمة O‏ 0 
أسباب انتشار هذه المجمعات 0-3108 30ظ2 
أسباب ذهاب الناس إلى هذه المجمعات 98 121ظ2 
معنی السوق في اللغة وني اصطلاح الاقتصادیین ۱ 
الحمعات التجارية من آشر اط الساعة A‏ 
الأسواق ني الإسلام 8 5 
الأسواق أبغض الأماكن إل الله TT‏ 
هیشات الاسواق نز 
لم يكن النبي و صخاباً في الأسواق ووو 
الأسواق مشغلة وإن كان مها مصالح المسلم الدنيوية E‏ 
محاكاة النمط الغربي في التسوق O‏ 
الحمعات التجارية من الداخل O‏ 
ماذا محدث داخل هذه الاسواق؟ 87ب ٩‏ 
آولاً: الفاسد الاقتصادية ا ۱ 
ثانا المفاسد الشر عية والأخلاقية 200985 
صور مشرقة ل Vl‏ 








الحمعات التحارية 


آحکام الجوائز الترويجية (الحوافز التسويقية) 9 
نصائح لجميع الفئات المتعلقة بالمجمعات التجارية A‏ 
أولاً: نصائح لأصحاب المجمع ومالكيه A‏ 
انياً: نصائح لأصحاب المحلات والعاملين فيها e‏ 
ثالثاً: نصائح حراس الأمن 0 ۱ 
رابعاً: نصائح للدعاة والمحتسبين والأخيار VT‏ 
خامسا: نصائح لرواد المجمعات التجارية والمتسوقين من 
الرجال EOISEN‏ 1ذ1ذ1ذ[ز[ [ [ [ 1 E‏ 
سادساً: نصائح لرواد الجمعات التجارية من النساء AV sss.‏ 
سابعا: نصائح لأولياء الأمور 9 
امنا: نصائح عامة لكل متسوق 1 
الأسواق النسائية الخاصة بزب ةد ةزب ز E‏ 
أهميتها 00 1 1 1۱ 
حجم العاناة في الأسواق الختلطة Es‏ 
مطلوب فرع نسائي للهيئة حتى في الأسواق النسائية 5 
أحوال السلف ني الأسواق 21113131989 
کانوا یتجرون للصدقة ی و و و و ۲ ۱۳ ۱ 
الحسبة في السوق e‏ 
الخامة n‏ 
وڪ 








الحمعات التجارية 


چ ر ۷ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین... 

أما بعد: 

فالتسابق جار على قدم وساق في استعراض آخر آخبار 
الأسواق والبضائع وأحدث الصيحات والارکات... إعلانات 
متتالية تبهر الناس وتثیرهم... دون أن تعي الأمر... تخفيضات... 
تنزيلات... تصفية!! 

في كل صفحة من صفحات الصحف؛ خبر لافتتاح مجمع 
جديدء أو مهرجان للتسوق في السوق الفلاني» أو سحب على 
جوائز في ذلك المركز التجاريء أو تخفيضات في سلسلة الحلات 
الشهيرة الموسمية باسم: «ادفع ونحن نبلع»!! 

إننا اليوم في عصر البلازا... هايبر ماركت... مووووول... 
أسماء وألقاب كلها تدل على الأسواق العظيمة الشاملة التي انتشرت 
انتشارا واسعا وتقاربت تقاربا بيناء لقد تزايدت المراكز التجارية 








الحمعات التحارية 


بسرعة هائلة» خاصة في المدن الکبری. تزایدا مهولا» وتعود فكرة 
الراکز التجارية في السعودية إلى ما قبل ثلاثة وعشرین عاماء حیث 
شهدت الریاض إنشاء آول مركز تجاري بمواصفات حديثة وهو 
مركز مكة التجاري» ثم توالت الجمعات والراکز التجارية تباعاً. 

وخلال السنوات القليلة الاضية قفز عدد الجمعات والراکز 
التجارية في السعودية من نحو عشرة مراکز في الریاض وجدة 
إلى الشات من الراکز في جميع الدن» حتی الناطق البعيدة» مواكبة 
لازدیاد حجم الاعمال التجارية» خاصة في| یتعلق بقطاع التجزئة 
والأسواق والواقع السياحية والترفيهية. 

وتتصدر الریاض الدن السعودية في عدد الجمعات التجارية» 
وتأتي مدينة جدة في الرتبة الثانية» وتشهد مدينة الدمام والخبر 
تدشين عدد منها یصل إلى آحد عشر جمعا تجاریا بكلفة تتجاوز 
ملیار ریال. 


آسباب طرح الوضوع: 
.١‏ آهمية السوق في حياة الناس؛ فهو موضع تجارتهم وکسب 
معاشهم. 
۲ كثرة الأسواق والتشارها و کر وم تاقوا 
۳ لأا أصبحت عرفا احتاغيا غاما وسمة باه 
للمجتمعات العربية والغربية. 








الحمعات التحارية 


“. لكونها صارت مرتعا خصبا لأهل الفسق والانحراف. 

۵ لتحوضالی موضع للنزهة والترویح والتسلية لدی فئام 
من الناس. 

1 کثرة الخالفات الشرعية التي تقع فیها. 

۷ السعي لاقامة جتمع إسلامي نظیف تقوم دعائمه على 
العدل والرحمة» ومن الوسائل العينة على ذلك: التعامل 
مع آداب السوق باعتبارها آدابا شرعية وقواعد اسلامية 
ثابتة؛ لتقوم تعاملاتنا في معایشنا على الاستقامة الشرعية. 

۸ اهتمام علماء السلف بالسوق وأحكامه. 

٩‏ قال عطاء -رجه الله-: «مجالس الذکر هي مجالس الحلال 
والحرام)”". أي كيف تشتري» وتبيع» وتصلي» وتصوم 
وتنكح» وتطلق» وتحج» وأشباه ذلك؛ ولذا فقد آفردوا له 
المؤلفات» ومن آبرز من ألف فیه: يحيى بن عمر [ت۶۲۸۹] 
وسماه «آحکام السوق» والقاضی آبو یوسف [ت۱۸۲ه] 
صاحب الامام أبي حنيفة في کتاب الخراج. 


بح 9۶ 


.)۲۹ /۳( رواه الطبراني في مسند الشامیین‎ )١( 
طبع بتحقیق: حسن حسني عبد الوهاب.‎ )۲( 











الحمعات التحارية 


أسباب انتشار هذه الجمعات 


هناك آسباب كثيرة وراء انتشار هذه الحمعات. ومن آبرزها: 

۱ تأثر الجتمع بالانیاط الاستهلاكية الوافدة. 

۲ الاستشارات الضخمة في الأسواق التجارية» والتی 
تقوم بها کبریات الشرکات العاملة في جال العقارات 
والشرکات التی تعمل في جال التنمية الغذائیق حیث 
ضخت اللیارات عل الأسواق والجمعات التجارية. 


بح فق 








الحمعات التجارية 


أسباب ذهاب الناس إلى هذه الجمعات 


۰ 


. لماتتميز به هذه الحمعات من فخامة وحدائة وتقنیات 
باهرة. 

. اعتناژها بآخر ما توصلت له البشرية من فنون التسوق 
والتسویق. 

. ضخامة أسواقهاء وكثرة طوابقهاء وتعدد حلاتهاه وکبر 
مساحانها التي تغطي کافة الاحتیاجات. وتلبي كافة 
الأذواق. 

. للتسلية والترفیه» وقضاء بعض الوقت في المطاعم 
والمقاهي المتوافرة بها. 

تقول إحدى الفتيات: ألتقي مع صديقاتي في الول كل 
يوم تقريبا؛ لتناول العشاء معهن كنوع من المرح والتسلية 
والسهر وشرب النارجیلة!!. 

وتعاني آخری من وقت الفراغ بسبب انشغال والدیها 
بأعمالهم حتی ساعة متأخرة فلا تجد ما تفعله سوی 


۱۱ 








الحمعات التحارية 


الذهاب والثي في هذه الجمعات والأسواق؛ لتضییع 
وقت الفراغ الذي تعيشه. 

ه. ملتقی للعائلات: فهذه الأسواق تتیح للعائلات التسوق 
الشترك بل آصبحت ملتقی للعلاقات الاجت‌اعية» فضلا 
عن العاطفية. حتی آصبح بعضها وکرا للممارسات غير 
الشرعية» وغبر الأخلاقية» وتشاهد فتياتٌ في هذه 
المجمعات في أوقات متأخرة من الليل. 

5. ملاذ لكبار السن: تعد المجمعات ملاذا لكبار السن 
يقضون فيها أوقاتهم» مكتفين بقراءة الصحف. وشرب 
الشاي والقهوة» خاصة بعد أن قاسوا نسبة السكر في الدم 
من خلال الأجهزة الصحية التي تملا أركان المجمع. 

۷ لتحول سياسة التسوق من التسوق في شارع مفتوح إلى 
التسوق في مكان واحد» فهي مكان مغلق يحتوي أشياء 
كثيرة» فيمكن تغطية كافة احتياجات الأسرة دون الحاجة 
للذهاب لأكثر من مكان» وقد أصبح هذا النمط من 
الاستهلاك جزءا من حياة العالم بأكمله. 

۸ لقوة دعاياتها وجودة ترويجها للسلع: وذلك من خلال 
الاعلان في عدد من الوسائل الإعلانية» سواء على 
اللوحات في الطرق. أو الإذاعة والتلفزيون والصحف 
والجلات. وعمدوا إلى استقطاب المتسوقين بعدة طرق» 


۱۲ 








الحمعات التجارية 


منها: عمل السحوبات على الجوائز القيمة للمتسوقين من 
المجمع» أو عمل خصومات في فترات متفاوتة من العام. 
كما راعوا في الدعاية أن تکون مناسبة لجميع الأذواق 
والستویات. فهناك دعاية موجهة لأصحاب الدخل 
النخفض. وآخری لأصحاب الدخل التوسط وثالثة 
موجهة لشريحة الدخل الرتفع. 

ومن ذلك أيضاً: إظهار السلع الكمالية وكأنها سلع 
أساسية؛ لا يمكن العيش بدونهاه فیقتنع الناس بهذا النتج 
ویقبلون على شرائه. 

. خداع الاسم التجاري: وذلك باستغلال التشابه في 
العلامة التجارية؛ للتغریر بالستهلکین وایهامهم بآن 
سلعته مائلة لتلك السلعة الشهورة» وهذا یکشر في 
مارکات الأجهزة الإلكترونية» وهذا غش وخداع 
للمستهلك» وضرر بالشركة الأصلية»واعتداء على حق 
من حقوقهاء فهي التي تعبت وأنفقت لتنال ثقة الناس» 
ثم تأتي الشركات الأخرى فتجني ثار تعبها دون أي حق. 


بح ققد 








الحمعات التحارية 


معنی السوق .3 اللغة 
وے اصطلاح الاقتصادین 


السوق في اللغة: موضع البیاعات» تذكر وتوئث والجمع 
آسواق(» وقد ورد في القرآن الکریم: ‏ لا واكام 
يشوت في الْأَسْوَاقِ 4 [الفرقان:7]» وتسوق القوم إذا باعوا 
واشتروا. 

ويقصد بالسوق في اصطلاح الاقتصاديين: المكان الذي يتم 
فيه تبادل السلع؛ بغض النظر عن کون هذا الکان محدداً جغرافياً 
-في مبنى مجمع تجاري مثلاً- أم لاء مثل التسوق عبر الإنترنت» 
حيث يكون البائع والشتري في منطقتين ختلفتين. 


تعددت مسميات المجمعات التجارية مثل: بلازاء مول هايبر. 
وهناك فرق بين مصطلح (مركز تجاري) و(مول تجاري): 


.)155/1١( لسان العرب‎ )١( 


1١5 











الحمعات التحارية 


ف (الرکز التجاري) عادة ما يضم مکاتب خدمات لشر کات 
متنوعة. 

وأما (المول): فهو عبارة عن سوق متكامل» ولکن بمفهوم 
عصري. 

فکلمة (مول) تعني مركز تسوق «مُرفه)» أو مركز تسوق مع 
متنزه للمرتادین. 

مول: مرکز تسوق مغلق ومغطی. 

وعکس ال (81311)... ال (ه2ه۳)» وهي الحلات التجارية 
والطاعم أو القاهي الکشوفة التواجدة على نفس النطقة العقارية» 
ف (بلازا): كلمة فرنسیة» وهي تعني السوق الفتوح أو الیدان. 

والفهوم الجديد لثقافة أي مركز أو مول تجاري هو أن تضم 
فنادق أیضا. 

وأما ال (هايبر مارکت): فهو سوق متکامل یکمل النشاطات 
التجارية التي یضمها (المول)؛ ویضم جميع الستلزمات 
الاستهلاكية الأخرى» من مواد غذائية وملابس وأجهزة کهربائية 
ومنزلية والکترونية. 

والذي يميز هذه الجمعات في الآونة الأخبرة هو مصادفتها 
لل (هايبر مارکت) آکثر من السوبر مارکت. فال (هاییر مارکت) 


امسر قا نخد ذاته(. 


(۱) جريدة الریاض: العدد (۱۳۹4۸) ۸ شعبان /571 ١ه‏ / ۱ سبتمبر ۲۰۰۲م. 


1١6 











الحمعات التحارية 


واللاحظ في أسماء هذه الجمعات هو هجرها للأساء العربیق 
حتی لا تکاد تعثر على اسم عربي لأحدها الا في القلیل النادرء 
والذي ينبغي في بلاد يدين جیع آهلها بالاسلام ویتکلمون اللغة 
العربیة: أن تکون الأساء عربية. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «سئل أحمد عن تسمية الایام 
والشهور بأساء أعجمية» فكره ذلك أشد الكراهة. 

وذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية؛ فان اللسان 
العربي شعار الاسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر الأمم 
التي مها يتميزون. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: سمى الله الطالبين من فضله في 
الشراء والبیع ارا ول تزل العرب تسمیهم التجاره ثم ناف 
رسول الله 35 با سمی الله به من التجارة بلسان العرب» والسماسرة 
اسم من أسماء العجم» فلا نحب أن يُسمي رجل يعرف العربية 
تاجرا إلا تاجراء ولا ينطق بالعربية فیسمی شيئاً بأعجمية» وذلك 
أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب. فأنزل به کتابه 
العزیز وجعله لسان خاتم آنبیائه محمد كَكِلَو). 

ثم قال ابن تيمية: «وأما اعتیاد الخطاب بغير العربية التي 
هي شعار الإسلام ولغة القرآن» حتى يصير ذلك عادة للمصر 
وأهله» ولأهل الدار» وللرجل مع صاحبه» ولأهل السوقء أو 
للأمراء» أو لأهل الفقه: فلا ريب أن هذا مكروه؛ فإنه من التشبه 
بالأعاجم» وهو مکروه». 


١5 








الحمعات التجارية 
ثم قال آیضا: «واعلم أن اعتیاد اللغة يؤثر في العقل والخلق 
والدين تأثيراً قوياً ین ويؤثر أيضا في مشاببة صدر هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق». 
وأیضا: فان نفس اللخة العربية من الدین» ومعرفتها شرن 
واجب؛ فان فهم الکتاب والسنة فرض» ولا يفهم الا بفهم 
معنی قول عمر تٍَ: «تعلموا العربية؛ فإنها من دينكم» وتعلموا 
الفرائض؛ فإنها من دینکم»۳" ". 


بح ققد 


(۱) صح عن عمر تفا قوله: « تعلم وا العربية» رواه البيهقي في سننه (۲۸/۲) 
وابن الجعد في مسنده (4۹7). وآما قوله: «تعلموا الفرائض» فرواه البيهقي 
(۲/ ۶ ) والدارمي (۲۸۹۲) بسند منقطع. 

(۲) اقتضاء الصراط الستقیم (ص4 ۲-۲۰ ۲۰) بتصرف واختصار. 


۱۷ 
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الجمعات التجارية من أشراط الساعة 


عن عبد الله بن مسعود ل عن النبي بيا قال: (إنَّ بين يدي 
الساعة: تسليمَ الخاصّةٍء وفشوً التجارة؛ حتی تعينَ المرأةٌ زوجها 
على التجارة» وقطع الأرحام» وشهادة ازور وکتمان شسهادة 
الحق» وظهور القلم»(). 

وفیه بيان اهتمام الناس بأمر الدنیا؛ وحرصهم على اصلاحها. 

قال الحسن البصرى -رحه الّه-: «لقد آتی علینا زمان نا 
یقال: تاجر بني فلان وکاتب بني فلان» ما يكون في اي الا 
التاجر الواحد والکاتب الواحد»(. 

وقال أيضاً: «والله إن كان الرجل ليأتي الحي العظیم فا يجد به 


(۱) رواه أحمد (۱/ 4۰۷) والحاكم /٤(‏ ۱۱۰) وصححه وقال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحیح. جمع الزوائد (۱۷۸/۷). 

(۲) التمهید (۱۷/ ۲۹۷). 

(۳) التمهید (۲۹۸/۱۷). 
وروی النسائي (555 5) عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله ا «(إن من< 


۱۸ 











الحمعات التحارية 


وأشراط الساعة الصغری تذ کر غالبا لبیان آمرین: 

آوشا: التنبیه على قرما؛ لیتذکر الناس آمر الآخرة. فانه إذا 
وقع من ذلك شيء قال العقلاء: هذا مما آخبرنا عنه النبي کل أنه 
من آشراط الساعة. فیکون ذلك داعية لهم إلى تذکرها. 

الثاني: التنبیه على أن تلك الأشراط الذکورة قد أهت الناس 
عن أمر الآخرة» وهي ما آن تكون ما حرم الله عليهم» أو تكون 
من الباح الذي ألهى» كهذا الحديث» وكقوله ید من آشراط 
السَاعةٍ أن يُرفعَ العلمٌ» ویثست الجهلٌ ويُشربَ امن ويظهرٌ 
الزّنا»۳ إل غين ذلك. 

وما من مجتمع تتفشی فيه التجارة الا ویصحب ذلك 
تجاوزات ومخالفات شرعية» كالتلبس بأنواع البيوع المحرمة» 
وانتشار الرباء والتحايل على إباحته» وكثرة الغش والتدليس» 

= أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم» ويبيع 

الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان» ويلتمس في الحي العظيم 

الكاتب فلا یوجد» وصححه الالباني في صحيح النسائي. 

ورواه أحمد (۲۲۹۲) بنحوه» إلا أنه جعل قوله: «ويبيع الرجل البیع.۰.» إلى 

آخره» من قول عمرو بن تغلب رضي الله عنه. ولعله الصواب. وقال محققو 


المسند: «إسناده صحیح». 
(۱) رواه البخاري (۸۰) ومسلم (5511). 


۱۹ 
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وأما تقارب الأسواق: فعن أبي هريرة به أن رسول الله كيا 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن» ويكثر الکذب. وتتقارب 
الأسواق» ويتقارب الزمان» ويكثر الهرج)0". 

قال الشیخ حمود التويجري: « وأما تقارب الأسواق: فقد 
جاء تفسيره في حديث ضعيف بأنه كسادها وقلة أرباحها. 
والظاهر -والله أعلم- أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من 
تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والاأرضية والالات 
الكهربائية التي تنقل الأصوات» كالإذاعات والتلفونات الهوائية 
التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببهاء فلا يكون تغيير في 
الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في 
جميع أرجاء الأرضء فيزيدون في السعر إن زاد وينقصون إن 
نقص» ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد 
عنه مسيرة أيام» فيقضي حاجته منها ثم يرجع في يوم أو بعض 
یوم ويذهب في الطائرات إلى سواق الدائن التي تبعد عنه 
مسيرة شهر فاکش فيقضي حاجته منها ويرجع في يوم أو بعض 
يوم. 

فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه: 

الأول: سرعة العلم با يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. 


(۱) رواه أحمد (019/7) قال افيثمي: رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان 
وهو ثقة (۲۷۲۰/۷) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5779/5). 
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الشاني: سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت مسافة 
الطریق بعيدة جدا. 

الثالث: مقاربة بعضها بعضاً في الأسعان واقتداء بعض آهلها 
ببعض في الزيادة والنقصان. والله آعلم». 

فالتقارب في عصرنا الحاضر صار حسيا ومعنوياء وآشد من 
هذا: البيع والشراء عبر الشبكة العنكبوتية-الإنترنت. 

ومن أدرك ما توفره شبكة الإنترنت من تقريب الأسواق 
بعضها من بعض في هذا الزمان لا يجد مثالا أكبر منها لانطباق 
الحديث على الواقع» فان موقعا مثل (6029.0010) يعرض فيه 
كل من شاء في جميع أنحاء العام سلعته للمزاده حتى قاربت 
العروضات فيه ثلاثة ملایین سلعة» ويستطيع الإنسان في بيته أن 
يشتري من أسواق العالم ويبيع كيف شاء. 

ولذا خاطب رئيس الوزراء البريطاني تجار بريطانيا: بأنه لا 
مكان لهم في عام التجارة إذا لم يدخلوا مجال التجارة الإلكترونية. 


بح 9 


(۱) إتحاف الجاعة في الفتن واللاحم وأشراط الساعة (۲/ ۱۹۵). 


۳۱ 
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الأسواق 2 الاسلام 


الأسواق أبغض الأماكن إلى الله: 

عن أبي هريرة ب أن رسول الله ية قال: «أحبٌ البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله آسواقها»(). 

قال النووي -رحمه الله-: «قوله: اخ البلاد إل الله 
مساجدها»؛ لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوی. 


وقوله: «وَأبعَض البلاد لل الله أسواقها»؛ لأا محل الغش 
والخداع والربا والأیمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن 
دكن الله» وغير ذلك غا ف معناه)7 . 


هيشات الأسواق: 
عن عبد الله بن مسعود به قال: قال رسول الله کل : «ليّلني 


(۱) رواه مسلم (۱ 1۷). 


۳۲ 
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مش 0 0 2 50 سرام 7 ا 
نکم آولو الأحلام والنهی. نم الذينّ يَلومم- ثلانا- وَإِيَاكُم 
وَكَيشات الأسواق»۲. 

قال النووي: «هیشات الاسواق): أي اختلاطهاء 
والنازعة وا لخصومات وارتفاع الاصوات واللغط والفتن 

وني الرقاة: «جمع هيشة» وهي رفع الأصوات. نجاهم عنها 
لأن الصلاة حضور بين يدي الله تعالى» فينبغي أن یکونوا فیها 
على السكوت وآداب العبودية» وقيل: هی الاختلاط والمعنى: 
لاتكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق؛ فلا يتميز أصحاب 
الأحلام والعقول من غيرهم» ولا يتميز الصبيان والإناث من 

غيرهم في التقدم والتأخر». 

وقال الطّيبيٌ: «ویجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من 

الاشتغال بأمور الأسواق؛ فإنه يمنعكم أن تلوني». 

لم يكن النبي بيا صخّحابا في الأسواق: 

فعن أى عبد الله ا لدل قال: سألت عائشة عن خلق 
ا رامسم (4۳۲). 
(۲) شرح النووي على مسلم (4/ ۱9). 


(۲) مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح /٤(‏ ۱۹۹). 
(4) تحفة الأحوذي (۲/ ۱۷). 


۳۳ 
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رسول الله يك فقالت: «لم يكن فاحشا ولا متفخشا ولا 
صحخابا نی الأسواق» ولا يجزي بالسَّييئة السَيْئةء ولکن یعفو 
ویصفح»۰. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بلا في صفة رسول الله ياي 
في التوراة قال: «والله له لموصوف في التّوراة ببعض صفته في 
القرآن: يا ها الب إا أرسلناكَ شاهداً ومبشراً ونذيرأء وحرزاً 
انیت آنت عبدي ورسولي» سمیتك المت وكلٌ» لیس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الاسواق...»۳. 

قال ابن حجر - رحمه الله-: «السحب -ویقال فیه: الصخب- 
وهو رفع الصوت بالخصام» ويستفاد منه أن دخول الامام الأعظم 
السوق لا يحط من مرتبته؛ لآن النفي انا ورد في ذم السخب فيهاء 
لاعن أصل الدخول»". 
الأسواق مشغلة» وإن كان بها مصالح المسلم الدنيوية: 

عن أبي هريرة به قال: (إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» 
وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواقء وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وان أبا 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۰۱۲) وصححه. وأحمد )١17/57(‏ وصححه الألباني في 

صحيح الترمذي وغيره. 


() رواه البخاري (۲۰۱۸). 
(۳) فتح الباري (5/ “87 7). 


٤ 











الحمعات التحارية 


هريرة كان بلزم رسول الله 3 بشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون» 
و محفظ ما لا محفظون». 

ون عدي هر أن آبا موسی الأشعري بل استآذن 
على عمر بن الخطاب ب فلم يؤذن له وكأنه کان مشغولاء 
قيس؟ اتذنوا له. فيل: قد رجع» فدعاه» فقال: كنا نؤمر بذلك. 
فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم 
فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرناء آبو سعيد الخدري. 
فذهب بأبي سعيد الخدري» فقال عمر: «أخفي هذا علٌ من أمر 
رسول الله 4؟! آهاني الصفق بالأسواق»- يعني الخروج إلى 


ار 


قال ابن حجر -رحمه الله-:«أهاني الصفق بالأسواق» يعني 
الخروج إلى التجارة» وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة هوا 
لأا أهته عن طول ملازمته النبي يك حتی سمع غيره منه مالم 
يسمعه» وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الکسب 
لعياله» والتعفف عن الناس»۳. 


(۱) رواه البخاري (۱۱۸) ومسلم (۲۹۳). 
(۲) رواه البخاري (۱۹۵) ومسلم (۲۱۵۳). 
(۳) فتح الباري (/۲۹۹). 


۳۵ 











المحمعات التحارية 
محاكاة النمط الغربي في التسوق: 


النمط الغربي في التسوق قائم على توفير كل شيء يساهم 
في جلب الناس وإبقائهم أطول فترة ممكنة في السوق» ویسعی 
القائمون على هذه المجمعات لتطبيقه بدقة. 

ولهذا فقد أصبحت المجمعات التجارية إحدى المعالم البارزة 
في المدن الكبرى» فمن حيث المظهر: فهي ذات مظهر معماري 
وحضاري جذاب؛ حيث روعي في تصميمه من الداخل 
والخارج أن يكون وفق أحدث التقنيات المعاصرة» ومن حيث 
الموقع: فهي - في الغالب - ذات موقع متميز في المدينة» تسهل 
معرفته والوصول إليه والخروج منه» ومن حيث المساحة: فهي 
كير ة وواسعة؛ لتستوعب آکبر عدد من الوقن آما من حیث 
الخدمات: فتجدها منتشرة هنا وهناك کمواقف السیارات 
الخاصة. والساحات الخضراء» ونوافير المياه» وأجهزة التکییف» 
والمصاعد والسلالم الكهربائية» وبرادات الاء ودورات الیاه» 
ومعاهد اللغات» واشاسبات» ونحو ذلك. 

إضافة لضمها عددا من الحلات التجارية التي عادة ما تکون 
لارکات مشهورة. فإنها تخصص دور كاملا لطاعم الوجبات 
السريعة» وتخصص ركنا ترفیهیا للصغار یکون بمثابة قرية 
إلكترونية عامرة بألعاب كهربائية والکترونية حديشة وأحيانا 
تضم القرية صالة للتزلج الجليدي» ومسرحاً للطفل. 


۳۹ 
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وبين صفوف الحلات التجارية عادة توجد القامي 
وساحات للجلوس والاستراحة» وشاشات كبيرة لتابعة الأخبار 
الاقتصادية» وأحوال سوق الاسهم. 

وال هدف من ذلك کله: إرضاء رغبات التسوقین» وسد جميع 
حاجانهم المختلفة في الترفيه والتسلية. 

ولذا: فان كثيرا من العائلات والأفراد يفضلون قضاء عطلة 
الأسبوع في هذه المجمعات» خاصة المجمعات التي تحتوى على 
مركز كبير لبيع المواد الغذائية «هايبر ماركت»». والتي ظهرت 
أخيراء وجذبت نسبة كبيرة من الزوار والتسوقین ما دفع الكثير 
من العلامات والماركات التجارية لتدشين فروع فيها. 

ولذا: فقد عملت هذه الجمعات على تطبيق النمط الغربي في 
التسوق بحذافيره» فابتداءً: من البناء الذي يحاكي الطراز المعماري 
الغربي» ثم العمل على جعل العنصر الأساسي في هذا السوق هو 
واجهات العرض الزجاجية التي تحتفظ للسلعة بمكانة غامضة» 
كما تضع مسافة بين الشتري وما يريد شراءه» وفقا لنظرية أحد 
الغربيين» الذي كتب عن النظام الاستهلاكي. 

کا یصاحب عرض السلعة عناصر الاعلان والحذب 
الآخرى» مثل اللصقات وصور النجوم والابطال الستخدمین 
هذا المنتجء واخلفیات اللونة والاضواء السلطة» ووضع 
الجسدات «الانیکان» كل هذه الکونات المرافقة لعرض السلعة 


۳۷ 








الحمعات التحارية 
تجعلها بمثابة أسطورة في ذهن الستهلك؛ فبیع السلعة یعتمد 
آساسا على الإيهام البصري. 

ومن الأمور التی تحاکی فیها هذه الحمعات النمط الغربي في 
التسوق: عملية الا قناع | لنفسی للمتسوق بالشراء؛ وذلك تسیر 


السلع على الطريقة الغربية (۹,۹۵) ما يعطي انطباعاً ولو 
تقسیا- بان السلعة عففة حقا. 


عد ققد 


۳۸ 
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الجمعات التجارية من الد اخل 


ماذا محدث داخل هذه الأسواق؟ 


بالنظر إلى الجمعات التجارية التناثرة هنا وهناك نجد أن كثيرا 
بیانبا؛ تحذیرا وانذارا: ٭ هلاک من حالف عن بت وبق من 
کے عبتو 4 الوا مَل ریق مر یکت 4. 
أولا: الفاسد الاقتصادية: 

۱ إشعال حمى التسوق؟! 

تضح هذه الجمعات التجارية بالتسوقين والزوار بشکل 
ملفت للأنظارء ومرتادوها من كافة الشرائح والأعمار: من 
الفقراء والأغنياء» من الشباب والفتیات والأطفال والبالغین... 

يقول مدير آحد الجمعات التجارية في السعودیة: (إن لدارة 
الرکز آجرت إحصائية حول عدد مرتادي المركز في بداية عام 


۳۹ 
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7م تبين منها أن متوسط من يزور الرکز خلال الأيام 
الأربعة الأول من الأسبوع يبلغ ما بين (۱۸ إلى ۲۰) ألفاً لليوم 
الواحد. 

أما يوما الأربعاء وا لخميس: فيصل عدد الزوار إلى ما بين (۳۰ 
إلى 4۰) ألفاً في اليوم الواحدء وخلال شهر رمضان بلغ متوسط 
زوار المركز ما بين (۰ إلى ۷۰) ألفاً للیوم الواحد وتبلغ نسبة 
الزوار الذين يرتادون المركز لقصد الترفيه وتناول الطعام دون 
شراء السلع /5٠‏ من مجموع المتسوقين خلال يومي الأربعاء 
والخميسء ونسبتهم تزيد خلال يوم الجمعة)""". 

فهناك إقبال كبير وزحام شدید. وتجد بعضهم يدفع أمامه 
عربة تنوء بالمشتريات» فيشتري بما قيمته ۱۵۰۰ ريال» والبعض 
أكثر من ذلك بكثير» والمؤسف أن هذه الأغراض تتكدس في 
المنازل» وربا تبقى حتى تنتهي صلاحيتها. 

۲ تحول المجتمع إلى مجتمع استهلاكي: 

فهناك شوارع تحولت في مدة وجيزة من شوارع سكنية إلى 
مولات ضخمة ومجمعات تجارية كبيرة» مع أن هناك أزمة سكن 
دت إلى زيادة الإيجارات بمعدل لا يقل عن ۰/۸۲۰ وهذه الظاهرة 
تدل عل أن الأموال تسرب من الاستغار إلى الاستيو طارقا 


(۱) جريدة الرياض: العدد (۱۳۹4۸) ۸ شعبان 571 ١ه/‏ ۱ سبتمبر ۲۰۰۲م. 
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جعل الاسرة مستهلکة بالدرجة الأولى» وقلا تجد آسرة سلمت 
من معضلة الدیون والأقساط التراکمة» فالکل يصرف دون 
إدراك لقيمة ما یصر فه» والکل يذهب إلى حلات التموین» ويحمل 
ما یفوق حاجته ومصروفاته. 

۳ إغواء استهلاکي: 

المشكلة أن الوسائل التي تستخدمها هذه الجمعات قد 
نجحت في جذب فئة محدودي الدخل؛ کا نجحت في تطبيق 
أهم مبدأ في علم التسويق؛ وهو «كيف تغري الناس بالشراء» 
وأصبحت البنوك هي الملاذ الذي يلجاً إليه التسوق للحصول على 
قروض؛ من أجل تغطية الاحتياجات الاستهلاكية» التي أفرزتها 
هذه الجمعات. ودلیل ذلك؛ هو انتقال ہی افتتاح الولات 
من الناطق الثرية إلى الأحياء الفقيرة» استنادا إلى عقلية تجارية 
تعتمد أساسا على الكثافة السکانية العالية» ما يشير إلى أن ارتیاد 
الولات لم يعد حكرا على الأغنياء فقط؛ بفضل سياسة العروض 
التشجيعيةه والتزيللات والخصوفات: واغراء العروضات 
وتنوعهاء ووفرتبا وأسلوب عرضهاء كم تکثر الحلات التي 
تنادي المتسوقين بأسالیب متباينة» منها: «اشتر واحدة واحصل 
على الثانية مجاناً». آو: «کل شيء بخمسة ریال»» وغيرها من 
الأسالیب التي تغري التسوق بمزید من الشراء وبشراء ما لا 
يلزمه» فیحتار ماذا يشتري» ویصبح کل شیء یستحق الشراء 


۳۱ 
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عنده فیذهب لشراء سلعة واحدة فقط. فیخرج وهو حمل 
بأكياس لم تكن في الحسبان. 

يقول أحد التسوقین: «للمول تأثير نفسي في حمل الناس على 
مزيد من الشراء؛ فالعربة التي يقودها التسوق تغري الكثيرين 
بمزيد من الشر اء وإ لا بدا منظره لافتا للأنظار إذا حمل فيها القليل» 
بالإضافة إلى طريقة عرض البضائع والنتجات والخصومات التي 
یعلن عنها). 

وفي احصائية صادرة عن الرکز الوطني للمعلومات 
والابحاث السیاحیة: بلغ الانفاق على السياحة الحلية في 
السعودية عام ۲۰۰۵ ۳۲ ملیار ریال» وبلغت نسبة الصرف على 
التسوق ۰/۳۷ آما نسبة الصرف على المأكولات فبلغت 2/١5‏ 
والترفیه ۰/۸۱۰ ویتضح من تلك الا حصائية أن الانفاق على 
التسوق والمأكولات یتجاوز آکثر من نصف الانفاق(؟. 

.٤‏ التسوق النسائي: 

تعتبر المرأة هي التسوق رقم واحد في هذه الجمعات فقد 
آصبحت متنفساً للمرأة الفارغة؛ فتذهب للفرجة والترویح عن 
النفس» والاستهلاك هو آهم وسيلة تتغلب بها المرأة على كآبتهاء 
والأبحاث والدراسات التي أجريت حول ما سمي بحمی 


(۱) جريدة الرياض: العدد (۱۳۹6۸) ۸ شعبان ۱4۲۷ه/ اسبتمبر ۲۰۰۲م. 
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التسوق؛ تعطي الحجة للربط بين النساء والاسراف إلى درجة 
اعتبار الاسراف إن هو ظاهرة نسائية. فالارقام تقول: إن نساء 
الخليج ینفقن ۳ ملیارات ريال لشراء العطور سنوياًء و۱۵ ملیون 
على صبغات الشعر؛ إذ یستهلکن منها ٤٤٥‏ طن» آما أحمر الشفاه 
فیستهلکن منه 1۰۰ طن» إضافة إلى ۵۰ طن من طلاء الأظافر. 

وکشفت الابحاث أن آکثر النساء اللاي یکثرن من التسوق 
يخفين ما اشترینه عن آزواجهن» فقد کشفت دراسة لو سسة 
(لانیس آند لیسنز) أن ۵ ۷/ من النساء اللائي استطلعت آراؤهن 
قلن: إنهن يخفين ما آنفقنه من الأموال على مشتریاتین» وآنهن 
يمزقن الفاتورة. 

وأحد استطلاعات الرأي الذي آجرته مؤسسة |علامية في 
الخليج يؤكد ذلك. 

ويعترف البائعون أن أكثر زبائنهم من النساء وأن ذلك يمثل 
فرصة ذهبية هم في إقناع التسوقات بشراء السلع الغالیة۲. 

كما أن من آسباب هذا افوس الشرائي عندهن: 

٠‏ وجود حرمان في سنوات ماضية بسبب الفقر وضیق ذات الید. 

٠‏ بخل بعض آولیاء الأمور. 

٠‏ خوف بعض الزوجات من جمع آزواجهن للمال. 


(۱) مجلة الأسرة العدد ۱۵۷ ربیع الآخر ۱6۲۷ ه. 
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قال تعال: 8 وال یکره آنفقوالم رفوا ولم نها وان 
بور لاک قَوَامًا 4 [الفرقان :1[ 

ه. جنون الأسعار: 

أما في الأسواق الراقية: فالشكوى من جنون الأسعارء فهل 
يتصور أحد أن يصل سعر الحذاء عشرة آلاف ريال» وفستان 
الزفاف ثلاثين لف ریال» وساعة اليد سین ألف ريال! فهذه 
الأسعار الجنونية جعلت بعض الناس يرتادون هذه الأسواق؛ 
لمجرد النزهة فقط. 

تقول إحداهن: لا آتي إلى هنا للتسوقء بل لتناول الآيس 
كريم» وشرب القهوة» ومقابلة صديقاتي» وملاعبة أطفالي. 

وتقول أخرى: الأسعار هنا غير معقولة» ولا أفكر في التسوق 
هناء بل آتي للترفيه» وشرب القهوة. 

وقال تعال: eS‏ مر وكاو 


چم و 0 2> و 9 


وروأ ولا رفوا نهر لا مرف # [الاعراف:۳۱]. 
وني الحديث عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله : «کل وا شرّب. والبّس. وت دق في عبر 


رف ولا یلة»۲). 


رام و 


(۱) أَخْرّجَهُ ابن ماجه (۵ ۳۹۰ وَأََمَدٌ (۲/ ۱) وحسن الحافظ ابن حجر في 
كتابه الأمالي المطلقة (ص ۳۲). 
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5. ضعف الحلات الصغرة واغلاقها: 

فقد استطاعت هذه المراكز التجارية سحب البساط من 
التاجر الصغيرة» وهددتها بالکساد. فانخفضت القوی الشرائية 
بالتجر فالشتري يبرب من الحلات الصغيرة؛ لأن الجمعات 
مغرية ومكيفة» كا أن البرامج التسويقية والدعائية التي تتبناها؛ 
وتقدیم الجوائز والحداياء وتوفیرها للأماكن الترفيهية» کل ذلك 
ساهم في جذب المتسوقين إليها دون غيرها. 

يشكو أحد أصحاب المحلات الصغيرة؛ بأن معدل البيع 
انخفض لديه من عشرة آلاف ريال إلى ألفين و خسانة ريال 
شهرياء وسبب ذلك افتتاح هذه المراكز التجارية الضخمة التي 
تقوم بدور كبير في جذب المشترين» ويتوقع مزيداً من الخسارة في 
ظل انخفاض حركة الشراء. 

۷ الدعاية الكاذبة فى كثير من منشوراتها وإعلاناتها: 

فكثيراً ما تقوم هذه المجمعات بإعلانات وهمية» ويفاجأ الناس 
عند حضورهم بأن السلعة قد نفدت أو أن العرض قد انتهی» أو 
يضعون سعراً على السلعة» وعند الدفع تجد سعراً آخر» وقل من ينتبه 
ثل ذلك. أو يعلنون عن جوائز وهداياء ثم يظهر أنها لا قيمة لها. 

وقد أقامت إحدى الأسواق الضخمة مسابقة في دولة عربية 
على ٠٠١١‏ جائزة؛ فالواحد هي الجائزة الكبرى وهي سيارة» 


۳۵ 
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والآلف جائزة الأخرئ هی جوائْز متواضعة جداء وتهافت 
عشرات الالاف لحضور المسابقة» بسبب اشتراط إدارة الجمع 
حضور الفائز لتسلم جائزته في نفس اليوم» فکان من سلبیاتها 
تسبب الحضور في إغلاق جزء هام من الطریق احيوي بسیاراتهم؛ 
ما آدی لتعطل حركة السبر حتی منتصف الليل» وانتهت المسابقة» 
وخرج منها عشرات الا لاف من غير الفائزين» وهم یرددون: 
«إنها وهم کبیر»!. 

فغالبية الجوائز كانت متواضعة جداء ولكنهم انتظروا إعلان 
اسم الفائز بالجائزة الكبرى» وقد شهد حفل الإعلان عن الجوائز 
مواقف مأساوية» وتحول للإعلان عن أطفال تائهين عن آسرهم 
وسط هذا الزحام الشدید أو الاعلان عن شخص فقد أسرته 
بالكامل. 


ورغم تحريم العلماء هذه المسابقات؛ فإنها لم تتوقف. بل زادت 


ثانياً: المفاسد الشرعية والأخلاقية: 


١‏ تضييع الأوقات: 
تعتبر هذه الجمعات التجارية موضعا خصبا لتضییع 
الأوقات» فتتحول إلى مراكز لقضاء الأوقات» وتجمع الناس أكثر 


۳۹ 
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وقد أثبت علماء الاجتماع أن نسبة الجرائم والشکلات الخُلّقية 
تتناسب طرداً مع زيادة وقت الفراغ» فهذه فتاة أرادت أن تقضي 
على فراغهاء فقضى عليها الفراغ. 

وسبب ذلك: الغفلة عن أهمية الوقت. فكل) زادت غفلة 
الانسان عن وقته» زاد إسرافه وتبذيره لأوقات فراغه فيما لا ينفع. 

يقول الحسن البصري -رحه الله-: «يا ابن آدم ما أنت إلا 
أيام؛ فان ذهب يومك» ذهب بعضك»(. 

إنا لنفرح بالأيام نقطعها 

وكل يوم مضى يدني من الأجل 

ويقول عمر 5: إني لأرى الرجل فيعجبني» فإذا سألت عنه» 
فقيل: لا حرفة له» سقط من عيني)”". 

وقال أيضاً: «إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللاً -فارغاً- لا في 
عمل دنياء ولا في عمل آخرة)2. 

وقال حكيم: من أمضى يوماً من عمره في غير حق قضاه أو 
فرض ادا آو جد آثله» آو جد حصلهء آو غر اسه آو علم 
اقتبسه: فقد عق یومه وظلم نفسه!». 


(۱) حلية الأولياء (۲/ ۰۱۸ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۵۸۵). 
(۲) غریب الحديث لابن قتيبة (۳۲۱/۱) 

(۳) مجمع الامثال لأبي الفضل النيسابوري (۱/ ۱۷۲). 

(6) أدب الدنیا والدین (۱/ ۵۷). 
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وقال محبی بن معاذ -رحه الله-: «الغبون من عطل آیامه 
انایات»؟. 
انا الدنیا إل الجدة والشار طریق 
والليالي متجر الانسان والأيام سوق! 
فالدنیا مزرعة ال خرة؛ فكما تزرع اليوم؛ تحصد غداًء فالزرع 
الطیب ينبت بإذن الله ثمراً طيباًء والذي لا یزرع في وقت البذارء 
تأوه نادماً يوم الحخصاد. 
إن الليالي للأنام مناهل 
تطوى وتنشر دونبا الأعمار 
وطوافن مع السرور قصار 
و 
E‏ «نِعمتان مغبون فیها کثیرٌ من الناس : الصحة» 
58 ر ۳3 
مال کا دلا رول تما ل م ی ة؛ حتى يسال عن 


أربَع : عن عُمْرِهِ فيه| أفناة...» الحدیث ^“ 
(۱) التبصرة لابن الجوزي (۱۲۱/۱). 
(۲) البخاري (5059). 


(۳) رواه الترمذي (74117) وصححه والدارمي (۵۳۷) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (457). 
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والوقت آنفس ما غنیت بحفظه 
وآراه آسهل ما عليك یضیع 

سأل الفضیل بن عیاض رجلاً فقال له: کم أتت عليك؟ قال: 
ستون سنة. قال: فأنت منذ ستین سنة تسیر ال ريك» پوشك أن 
تبلغ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون!!(. 

۲ تضییع الصلوات: 

فبعض هذه الجمعات تغلق أبواءها الخارجية وقت الصلاق 
ویبقی التسوقون في الداخل» فلا حضرون الجاعة» وقد تفوتهم 
الصلاة أصلاء ويحتج أصحابها؛ بآن الأعداد فیها كبيرة جداء فلا 
يمكن إخراجهم» وهناك مصليات لمن شاء أن يصلي. 

كما أن التسوق في الداخل» لا یسمع النداء في كثير من هذه 
الجمعات. فلا يعرف موعد الصلاة إلا بإغلاق الأبواب» فقد لا 
يكفيه الوقت. ليتوضاًء ويصلي مع الجماعة. 

أضف إلى ذلك عدم وجود لوحات تدل على المصليات في هذه 
الجمعات- إن وجدت هذه المصليات أصلاً-» وعدم العناية 
هذه المصليات من ناحية المصاحف. 

وبعض المجمعات قد يوجد فيها مصليات للرجال» ولكن لا 
يوجد فيها مصليات للنساء» فتضطر المرأة للمغادرة قبل موعد 
الصلاة الأخرىء والا فاتتها الصلاة. 


(۱) حلية الأولياء .)١١7//(‏ 
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فبماذا تجيبون الله يا من آضعتم الصلوات وأنتم تتجولون في 
الأسواق إذا سألكم يوم القيامة عن الصلاة؟ فإن أول ما يحاسب 
عنه العبد یوم القيامة الصلاة» فهل ستعتذرون بأن الصفق في 
الأسواق شغلكم عن أداء فرائض الله؟ وإذا كان العبد لا يعذر 
بترك الصلاة حتى في القتال والجهاد» فكيف يعذر بتركها وهو 
ساه لاه؟! 

قال تعالی: ‏ خُلَفَ مر أصَاعُوا الصلوة واتبعوا َو 


ی اھ ی عي .2 


فسوف ون عياب [مریم: ۵4]. 

۳ انتهاك الأعراض: 
الحلات التجارية تضعها وبين تبدأ المرأة بتجریب الملابس یلتقطون 
ها صورا يبيعونهاء ومن ثم تجد هذه الصور طریقها للانترنت. 

وكذا في امامات العامّة» وغرف الفنادق» وغیرها. 

کم منايعلم أن المرآة العلقة على الحائط هي مرآة حقيقية» 
وليست مراة مزدوجة الاتجاهات! 

والمرآة المزدوجة: هي مرآة ترى نفسك فيهاء ولكن من الجانب 
الثاني ها تستطيع الرؤية من خلاهاء بينم في المرايا المعتادة إذا نظرت 
من الجهة الثانية ترى سطحاً معتا؛ ولا يمكن الرؤية مر خلاله. 
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ویمکن التعرف على المرآة الزدوجة: بلصق رس الأصبع تجاه 
السطح الز جاجي للمرآةء فإذا لاحظت وجود مسافة بين أصبعك 
وصورته في المرآة؛ فهي مرآة طبيعيّة» آما لو انطبق الأصبع على 
صورته في السطح ال زجاجي. فإنها مرآة مزدوجة. 

فیقال لمن يقوم بترکیب هذه الرایا طلبا لتتبع عورات 
الطاهرات؛ ما قاله رسول الله يل حين صعد النبر فنادی بصوت 
00 :یا عقر من سم سای بض بالق 


- 


لا ونوا الس میت ولا نی وشم e‏ ت من 


سل م2 عر 


جع عورة أخيه الم َع الله عَورَتَة وَمَن َع الله عورته 


اما كم عاب يف لشت وتحرو اک بعل واش لا عمو 4 
[النور: ۱٩‏ ]. 

ومایترتب على ذلك من انتشار للمعاصی بأنواعهاء ابتداء 
من النظر والغازلات والعاکسات ووصولا للتحرش الى 
ك 


(۱) رواه الترمذي (۲۰۳۲) وصححه الالبان في صحيح الترغيب والترهيب 
(۲/ ۲۹۲). 
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لأهلها: سأذهب إلى صديقتي» ثم تذهب إلى هناك للتسکع؛ 
وبعضهن يخ رجن جتمعات. ثم ينتشرن في السوقء ويجلسن في 
المطاعم. 

وقد تنضم فتاة إلى شاب على أنه عائلة ليدخلا هذه 
الحمعات. وذلك في المجمعات التي تمنع دخول الشباب. فيقوم 
الشاب بالبحث عن فتاة ليكوّنا عائلة» حتى ولو دفع ها مبلغاً من 
الملل من أجل ذلك. وقد سمعنا عن فتيات احترفن هذه المهنة. 

فأصبحت هذه المجمعات أوكارا للفساد؛ عن طريق محلات 
الكوفي شوب (المقاهي الحديثة)» والطاعم السريعة التي توجد 
فيهاء فجميع مقدمات الفواحش تنطلق منها (الإغواء والاغراء) 
وتنتهي في الفنادق وغيرها. 

لقد شكا كثير من أولياء الأمور من ظاهرة المعاكسات» 
وطالبوا بالتصدي لماء فقد سجلت الفترة الأخيرة ارتفاعا 
ملحوظا لمؤشر العاکسات. التي اتخذت طابعا أكثر حدة وجرأة» 
حتى أصبح بعض الغوغاء يتعرض للفتيات» وهن مع عوائلهن 
بألفاظ. وهارسات شديدة الوقاحة. 

ويذكر أحد رجال الأمن المتواجدين في السوق أن له أكثر 
من تسع سنوات» وفي كل عام يلاحظ تفاق| لمشكلة المعاكسات» 
وكثيراً ما يتعرض إلى تهدید من المتسكعين إذا تدخل لوقفهم. 


a 








الحمعات التجارية 


وأشار عدد من العاملين في هذه الجمعات؛ إلى أن السوق 
بعض الشباب من الجنسين. 

وأن البعض يفتعل معاكسات ومشاحنات؛ لإشغال البائع» 
وبالتالي سرقة بعض المعروضات” '. 

ما نی آمل!! 

تروي إحداهن قائلة: كنت مع ابنتي في آحد الأسواق الكبيرة 
فد ر بنا شابٌء فأخذ يخاطب ابنتى» وهی بجواري» ويقول: في 
آمل؟ ولا ما نی آمل؟! فردت بضیق: لا... ما في آمل !! 

فانصرف عنها... فتبعته وقلت له: آتتجراً غل بنات الناس» 
وهن بصحبة أهلهن؟!!» وما ضرورة وجودي مع ابنتي إذن؟ 
هذه وقاحة منكء وتعدٌ على حارم الآخرين» وجرح لحيائهم» 
وستجد من يتعدى على محارمك؟ فانصرفت» وهو في شدة الحرج 

ونحن نسمع عن هذه الظاهرة بين الشباب الطائش» أما أن 
ينتقل هذا المرض إلى المتزوجين والكبار فهذا نذير سوع فبعضهم 
لايكف عن ذلك» حتى في حضور زوجاتهم وأبنائهم أحياناً 


)١(‏ جريدة الوطن: الخميس ۲۰ شوال ۱۲۵ هه الوافق ۲ ديسمبر ٤‏ ٠٠۲م‏ العدد 
(60؟6١).‏ 


<۳ 











فهم یدققون النظر في كل فتاة تمر؛ حتی انبم یستطیعون إخبارك 
تقول إحداهن: ذھبت ذات مرة لحك الجمعات لتناول 
وجبة العشاء فجلست قبالة رجل بعمر والدي» كان بصحبة 
آبنائه» وما إن جلست حتی بدأ حدق ى ویتأمل !! 
ناهيك عم في هذه الجمعات من التجاوزات التی رن 
في اللاهی من اختلاطء أو لعب بعض الفتيات البالغات هناك 
وتکشفهن. بحجة آنبن لا زلن صغيرات. 
e‏ 
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شح ىا سم ت ر ا اه ر هه ۶ ً 
يي من أَبصَرِهِنَ 1 َه ولا بّرست 

زبنتهرن هن الد ماظه رینها 4 [النور: ۳۰ = 

وما انتشر في الأسواق الخاصة بالنساء: التدخين في القاهي؛ 
بل وصل الأمر إلى أكبر من ذلك والعياذ بالله؟!. 

أماعن البلوتوث: فحدث. ولا حرج» فأصبحت تلك 
الملجمعات مرتعاً لتبادل المقاطع السيئة. 

يقول آحد الشباب الصالحين: دخلت إلى تلك المجمعات 
مدف الدعوة» وأردت أن أرسل مجموعة من البلوتوثات 


5 








الحمعات التحارية 


الدعوية فتفاجأت بأن أسمء امواتف التي ظهرت آمامي آکثرها 
أساء تدعو للرذيلة» «العاشقة - الوطان - فتی الجنس...) ونحو 
ذلك !! 

طرق العاکسات: 

نحو ۸٩۰‏ من امحالات عن طریق البلوتوث والترمیز بألقاب 
فاحشة» أو عرض الرقم» أو وضع صورة شسخصية بملابس 
داخلية. 


طرفة: قبض على آحد العاکسین کتب على البلوتوث: «الهيئة 
في قلوبنا». 
آسباب انتشار ظاهرة العا کسات في الأسواق: 
. الفراغ والبطالة. 
۲ رفقاء السوء. 
۳ ضعف الوازع الديني. 
5. قلة الحياء. 


م 


6 غياب سلطة الوالدين. 
والمحافظة وا موف على أخواته في الله» مثل ما يخاف على 
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الحمعات التحارية 


آخواته» فتجده مخاف على أخته» ولا يرضى ها التعرض 


۷ مایشاهده الشباب والشابات في القنوات الفضائية من 
فسق ومجوك. 

۸ تفریط الاولیاء: فخروج المرأة بلا محرم يجعلها عرضة 
لاصحاب القلوب المريضة. 

٩‏ إعطاء الفتیات جوالات الکامیرا والبلوتوث دون تربية» 
ولا تزكية. 

٠‏ . انتشار سائقي الأجرة الخاصة؛ سهل وصول النساء إلى 
مواطن الشبهات دون رقیب. 
عن عبد الله بن عمر يا أن رسول اه قال: «کلکم 
راع؛ ؛ فسستول عن رعيتو فالأمرر الذي على ناس راعء 
وهو مسئول عنهم. والرّجِلٌ داع على آهل بيته. وهو 
مسئولٌ حيي والمرأةٌ راعيةٌ عل بيت بعلها وولدی 
وهي مسئولاً عنهم؛ والعبدٌ راع على مالٍ سید وهو 
مسئول عنه؛ ألا فکلکم راع وكلّكم مسئولٌ عن 
رعیْتها۲۳. 

۱ تسلط آهل الشر وقلة الناصحين» ففي مثل هذه الأماكن 


() رواه البخاري (۲۶۱) ومسلم (۱۸۲۹). 
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الحمعات التجارية 


يقل الناصحون. وأهل الحسبة وأعضاء افيشة وان 
وجدوا فقد يتعرضون للهجوم من قبل بعض الفساق 
والمعاكسات» والعياذ بالّه. 


جرأة ووقاحة وقلة حياء بعض البائعين مع النساء: 


فبعضهم يأخذ رقم المتسوقة بحجة إخبارها بالودیلات 
الحديدة. 

- تقول إحداهن: ذهبت آنا وابنتى متسترات إلى السوق» 
فجئنا لنفاضل بين آلوان البلوزة فتدخل البائع قائلاً: هذه تليق 
على لون بشرة البنت آکثر» فرميتها له بسرعة» وتر كنا الحل على 
الفور. 

- وتقول أخرى: كنت أتسوق مع ابنتي في أحد الأسواقء ول 
يبد مني أي شيء» لكن البائع» وهو يعطيني التنورة» لس إصبعي 
لمسة مقصودة غرضها دنىء» فخرجت بسرعة وأنا أبكى. 

- وتقول الثة: ذهبت أنا وزوجى إلى أحد الحلات. وبداً 
البائع بعرض الملابس الفاضحتة ونشرها بشكل ملفت على 
الطاولة» ها آشعر زوجي بالحرج» وشدني للخارج بہستريا 
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واضحة. 
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الحمعات التجارية 


وقد تکون الفتاة سبباًحلب الأذى لنفسها من شلال خروجها 
للأسواق بمفردها» أو مع السائق الأجنبي؛ بالإضافة إلى تبرجهاء 
وضيق لباسهاء وزركشة عبايتهاء وفواح عطرها وبخورها؛ ما 
يغري الفساق بمتابعتها. 
- يقول أحد الباعة: العفيفة لباسها ینم عنهاء والساقطة الفاسقة 
تعلن عن نفسها بلباسها المتبرج» وفواح عطرها الذي يملا الحل 
عند دخوضاء وقد دخلت علینا في إحدى المرات فتاة؛ أخذت تسأل 
عن آشیاء ثم بدأت في المزاح والضحك والتایل يمنة ويسرة» 
حتى مالت على بعض المشترين» فقمت بطردها من المحل. 
- وتقول إحداهن: ربا لا يصدقني أحد إذا قلت أنني 
أحب التواجد هناء لكي يلاحقني الشباب. ويسمعوني كلمات 
الإعجاب والغزل!!. 
یعیش المَرءُ ما استحیا بر 
وییقی العود ما بَقي اللحاء 
فلا والله ما في العبش كحيرٌ 
ولا الذنبا إذا ذَّمَبَ الحَياءٌ 
استعراض المفاتن والتفنن في ذلك لا يكاد يحصر. ومن صوره: 
* العباءات المزركشة والمطرزة بالرسومات اللفتة. 


۰ انتشار كشف الوجه» وغيره من المفاتن. 
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الحمعات التحارية 


العلوي من الوجه؛ للبس النقاب أو البرقع. 

* خروج بعض النساء متعطرات. والنبي بي يقول: أن 
امرأةٍ استعطرت. فمرّت على قوم؛ لیجدوا من ريحها. فهي 
زانیة»"). ۲ 

« الخلوة التي قد تقع مع آصحاب الحلات. 

قال رسول الله ل: «لا يلُوَنَ أحدكم بامرأق فإنَّ الَيطانَ 

الئه|». 
وقال رسول الله بي «ما ت ركت بعدي فتة هي أضرٌ على الرجالی 
من النساء)”" فکیف يجمع بين الفاتن والفتون في مکان واحد؟ 
فالواجب على النساء والرجال أن يتقوا الله تعالى» وأن لا 
تخالط المرأة الرجال؛ امتشالاً لأمر النبى يكل لما اختلط الرجال 
مع النساء في الطريق فقال للنساء: «استأخرنَ؛ فانه ليس لكنّ 
أن تحققنّ الطَريقٌ عليكنّ بحاقات الطریق» فکانت المرأةٌ تلتصوٌ 
بالجدار» حتّى إن ثوبها لیتعلن بالجدار من لصوقها به ۵ 
(۱) رواه النسائي )0١51(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

09 

(۲) رواه أحمد (۱۱۵) وابن حبان في صحیحه (40۷71) والبيهقي في سننه 

(۱۳۹۲۱) وقال شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح. 


(۳) متفق علیه. 
(6) آخرجه أبو داود (۵۲۷۲) وحسنه الألباني في الصحيحة (۲/ ۵۱۲). 
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الحمعات التحارية 

وإذا كانت هذه الإجراءات قد اتخذت في السجد» وهو مکان 
العبادة الطّاهرء الذي يكون فيه النّساء والرّجال أبعد ما يكون عن 
ثوران الشهوات. فاتخاذها في غيره من باب أولى. 

ولا شك أن اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد» ومزاحمة 
بعضهم لبعض» وكشف النساء على الرّجالء كل ذلك من الأمور 
المحرّمة؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة» وثوران الشهوة» ومن 
دواعي الوقوع في الفواحش والآثام. 

ويجب أن نتخذ الوسائل لتلاني هذا الاختلاط مثل: 

.١‏ عزل مكان الرجال عن النساء. 

۳. استعمال وسائل الاتصالات الحديثة لإيصال الصوت» وهكذا. 

فان العاقل لا يقول: لنلقي إنساناً وسط آمواج متلاطمة ثم 
نطلب منه أن يحفظ ثيابه من البلل. 

ولا يقول: لنلقي إنساناً وسط نيران متوقدة» ثم نطلب منه أن 
يحافظ على جسمه من الاحتراق. 

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها لل جال وجدناه 
يشتما على مفاسد كثيرة: 


٠‏ منها الفتنة التي تحصل بوجههاء وهي من أكبر دواعي الشر 
والفساد. 








الحمعات التجارية 


ومنها زوال الحياء عن المرأة» وافتتان الرجال اء وإذا كان 
يحرم على المرأة أن تكشف وجههاء فمن باب أولى يحرم 
عليها كشف صدرهاء أو نحرهاء أو ساقيهاء أو ذراعيها 
آثناء التسوق. فبعض النساء لا يبالين با يتكشف منهن 
فتراها ترفع ذراعها؛ لتحضر القطعة فتنكشف ذراعها. 

خطر صالات آلعاب الفیدیو بالجمعات التجارية على 
الأطفال والمراهقين: 

لايخلو مركز تجاري من صالات ألعاب الفيديو ذات الأثر 
السيى على الأطفال» ولا كانت غير متوفرة في النزل؛ غدت من 
الآشياء الأكثر جاذبية هم بالجمعات. 


والألعاب الأساسية (برامج سباقات السرعة» وبرامج القتال) 
تشحن عيون الأطفال بكمية ضخمة من مشاهد الدم والكدمات» 
والمجروح» والقتل» وتتنافس البرامج في تقديم صورة أكثر إبهارا 
وواقعية» وتشحن نفوس الأطفال بكمية أكبر من العنف والعدوانية» 
واعتياد منظر الدماء! حيث يحصل الطفل على نقاط متزايدة كلما 
ضرب سائق سيارة وأخذها منه» وكلم) دهس أحد المارة» وکلا 
ضرب سيارة الشرطة» وكلما واصل الفرار من الشرطة! 

یجاح حرمة: 

ومن المخالفات الوجودة كذلك: بيع بعض السلع المحرمة» 
كالتي يكون فیها تصاوير وتاثیل؛ كما في بعض محلات التحف. 


۱ 
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وقد جاء في فتاوی اللجنة الدائمة: أن بیع صور ذوات الأرواح 
وشراء‌ها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله بك أنه قال: إِنَّ له ورسوله 
حرّمَ بیع الخمر واليتة والخنزير والأصنام». آما ما كان عليه 
صور شيء من ذوات الأرواح؛ سواء كان عملة ذهبية» أو فضية» 
أو ورقية» أو كان قماشاه أو آلة» فان كان تداوله بين الناس لتعليقه 
في احیطان ونحوهاء مما لا يعتبر امتهاناً له فالتعامل فيه حرم 
لشموله بأدلة تحريم التصویر» واستعمال صور ذوات الأرواح» 
وان كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن. كآلة يقطع باه أو 
بساط يداس» أو وسادة يرقد علیها» ونحو ذلك فيجوزء لما ثبت 
في الصحيحين عن عائشة #ا؛ أنها نصبت ستراًء وفيه تصاوير» 
فدخل رسول الله و فنزعه. قالت: «فقطعته وسادتين» فكان 
يرتفق عليهما»» وني لفظ: «قطعته مرفقتين» فلقد رأيته متكثاً على 
إحداهماء وفيها صورة)”". 

أما عن بیع الخواتم والساعات الذهبية: فقد آفتت اللجنة 
الدائمة أنه لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجالء إذا 
كانوا يلبسونهاء وقول أصحاب المحلات: انبم لا يبيعونها على 
المسلمين لا يبرر عملهم؛ فهم في ديار الاسلام وعلى من كان 
فيها آلا يتعامل إلا با تجيزه الشريعة الإسلامية» وهذه الحجة نظير 





() رواه البخاري (۰)۲۱۲۱ ومسلم (۱۵۸۱). 
(۲) رواه أحمد (۲۲۱۰۳) وصححه محققو السند» وینظر: فتاوی اللجنة الدائمة 
(۱۳/ ۰-۷۳ ۷). 
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الحمعات التحارية 


حجة من يبيع الخمر ویقول: لا آبیعها إلا على الکفار؛ لأن خاتم 
الذهب حرم على الرجال". 

بیع الملابس النسائية الحرمة: 

من أکشر البیعات الحرمة انتشارا؛ تلك اللابس والعبایات 
النسائية الخالفة للشريعة الاسلامية» والالبسة العارية أو 
القصيرة (القمیص الذي بظهر البطن...)» أو التی تحمل کتابات 
محرمة» وقد تکون شركية. 
ثلاث حالات: 

الأولى: أن يعلم البائع» أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب 
ستستعمل اسالا ماعا ولن تستعمل استعمالا رما فبيع 
هذه الثياب له حر فيه. 

الثانية: أن يعلم البائع» أو يغلب على ظنه أن هذه الثياب 
ستستعمل استعمالاً محرماًء أي: ستلبسها المرأة وتتزين بها أمام 
الرجال الأجانب عنهاء فبيع هذه الثیاب حرام؛ لقول الله تعالى: 
ولا ناونعل اتر وَاَلْعَرَوانِ 4 [المائدة:؟]. 

ويمكن للبائع أن يعلم ذلك حسب نوعية الثیاب» وحال 


(۱) فتاوى اللجنة الدائمة (59/1). 


o 











الحمعات التحارية 


المرأة التي تشتريهاء فهناك بعض الألبسة علم من العادة أن المرأة 
مهما كانت متبرجة لن تلبسها إلا لزوجهاء ولا يمكن أن تخرج بها 
أمام أحد من الرجال الأجانب عنهاء وهناك الألبسة التي يغلب 
على ظن البائع - وقد يتيقن - أن الشترية ها ستستعملها استعالا 
محرماًء فالواجب على البائع أن يعمل بما علمه أو غلب على ظنه 
فو سال ار 

وقد تکون الثیاب یمکن استع‌اها استعیالا مباحأ أو استعالا 
محرماء ولکن التزام النساء بالحجاب. أو الزام الدولة هن بذلك 
يمنع من استعماشن ها استعمالا حرماه فلا حرج في بيعها. 

الثالشة: أن يشك البائع ویتردد؛ هل هذه الثیاب ستستعمل 
استعمالاً مباحاًء أم حرم اه لکون الثياب صالحة للاستعمالین» 
وليس هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالين» فبيع هذه الثياب 
لا حرج فيه؛ لأن الأصل إباحة البيع وعدم تحريمه؛ لقول الله 
تعالی: واحل الله سیم وحم اَبَأ 4 [البقرة: ۲۲۷۵ والواجب على 
من اشتراها أن یستعملها في| حل الله ولا جوز أن یستعملها 
استعیالا محرماً. 

الحسیات النسائية: 

أما نصب مجسمات على واجهة الحلات: فقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة تحریم تصویر ذوات الأرواح» واقامة 
التائیل لها مطلقا. 
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وآما ما زيل رآسه فلا يعد صورة محرمة» ولا حرج في اقتنائه» 

ولذا: فکثیر من الحلات تضع مجسمات نسائية على شکل 
جسد امرأة» وتوضع علیها الملابس» وتعرض آمام الناس جميعا 
رجالاً ونسات وني مکان عام» وجمع یدخله کل من الجنسين. 

ولا شك أن هذه الجسیات تُصَنّع بطريقة مغرية جداً» لكي 
يظهر الثوب بصورة مرغوبة» فتحدث أثراً سلبياًء يشتكي منه كثير 

يقول أحد الشباب: هذه المجسدات تثير الاشمئزار في نفسبى» 
وأمر بسرعة من آمام هذه الحلات؛ حفاظاً على نفسی. 

وتقول |حدی الفتیات: آشعر بالإحراج الشدید عند مروري 
بالأماكن التی تعرض اللابس النسائية» وخاصة اللابس 
الدا خلية» فأنا آحس؛ وكأن امرأة بملابسها الداخلية تقف آمامی» 
هذا زيادة على آنا تنافي تقالیدنا وعاداتنا. 

ويقول آحد الباحثين التربويين: إن الصورة وخاصة المجسدة» 
ها آثر واضح على الشباب من الجنسين, وأجمع العلماء النفسيون 
والتربويون على أن أي صورة تظهر فتنة المرأة تؤثر بالسلب على 
نفس كل فتاة وشاب. وتزيل الحياء من بين الناس؛ فهي تعرض 
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آدق خصوصيات الرجل وال رأة» وما لا يجب أن يظهر الا في 


ESE 
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صور مشرقة 


وأمام هذا الكم امائل من الخالفات هناك صور مشرقة 
تستحق الاشادة» ومنها: 

٠‏ فصل الأوقات بين العوائل والعزاب. وتحتاج إلى ضبط 
أكثر. 

٠‏ تعاون بعض المجمعات مع رجال الحسبة واهيئة. 

* حرص بعض الجهات على الإغلاق قبل الصلاة بخمس 
دقائق. 

٠‏ وجود المصليات» وبعضها يحوي مصليات خاصة بالنساء 
آیضا وتجهیزها بشکل لائق. 

٠‏ إغلاق الحلات في آوقات الصلاة حتی وان كان العاملون 

» |[هداء بعض الجمعات کتیبا؛ أو غبره» هدية لكل متسوقة» 
ویقال ها: هدية من الجمع. وتوضع اهدية مع الشتریات 
بالکیس. 
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الضوابط الشر عية للاعلانات التجاریة۱): 


لا یترتب عل الاعلان اضرار بالغبر؛ لاد ذلك يودي ان 
التباغض والشحناء والحسد بين السلمین؛ وهذا حرم شرعاً. 
آلا یک ون الاعلان عن السلم فيه تدلیس» أو تلییس على 
النّاس؛ لاله من أكل آموال النّاس بالباطل» وسبب لحق 
البركة» والواجب الصدق والبیان» ومطابقة الواقع من غير 
زيادة أو نقصان. 

ألا يكون في الاعلان دعاية لشيء من اللحرمات؛ كالخمور» 
والقران والبانصيب» والدعان. 

ألا يؤدي الإعلان للتهوين بشيءِ من أصول الإسلام» أو 
آخلاقه أو ا حط على المسلمين» أو السخرية بهم. 

آلا يشتمل الاعلان على شيء من صور ذوات الأرواح؛ من 
إنسان» أو حيوان» أو طير. 

يحرم تصوير المرأة أو شيءِ من جسدها في الإعلانات؛ 
لذن الرأة عورة وق هذا لا سارب إعانة شاه وحط من 
کرامتهاه واغراء بالفساد والفاحشة. 

أن یلتزم الصدق في إعلانه ودعایته» وذلك بأن يخبر با 
يوافق حقيقة السلعة أو الخدمة. 


(۱) مستفاد من: (ا حوافز التجارية التسويقية) د. خالد الصلح (۲۰۹). 
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۰ آلا یکون في إعلانه ودعایته ذم لسلع غيره وخدماتبم أو 
تنقص هم أو إضرار مهم بغير حق؛ لقول النبي كَكِ: «لا 
یمن أحدكم حتى يحب لاآخیه ما يحب لنفسه»۲ وقوله 
جَ: «لا ضرر ولا ضرار»(۳. 

٠‏ أن يكون الاعلان باللغة العربية الفصحى؛ لأنَا لغة آهل 
الاسلام» والقرآن والسنة» فلا تستعمل العبارات العامية؛ 
فضلاً عن غيرها من اللغات الأجنبية. 

آحکام الجوائز الترويجية (الحوافز التسويقية)": 

ومن الأمورالمهمة التي ينبغي للتاجر والمستهلك أن يكون 
على علم بها: مسألة ا حوافز التسويقية. 

والمقصود بها مايقوم به البائع أو الْمنَتِج من أعمال تُعرّف 
بالسلع» وتحث عليهاء وتدفع إلى اقتنائهاء وتملكها. 

فإن التجار وأصحاب السلع والخدمات يستعملون أنواعاً 
من الوسائل والأساليب؛ التي تشجع الناس على شراء سلعهم 
وخدماتهم وترغبهم فيها منذ زمن بعيد» وكانت هذه الوسائل 
الترغيبية في ذلك الوقت محدودة ومحصورة. 
(۱) رواه البخاري (۱۳) ومسلم (49). 
(۲) رواه ابن ماجه (۰)۲۳۰ وصححه الألباني في الارواء (۳/ 4۱۳). 


(۳) مستفاد من کتاب: (الحوافز التجارية التسويقية) د. خالد الصلح (ص 5١‏ وما 
بعدها). 
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ثم لما حصل التقدم احضاري والانتاجي, واخترعت 
الالات. وتنوعت النتجات» وتطورت حياة الناس» ونشاطهم 
الاقتصادي تطورت تبعاً لذلك أساليب التجار في ترویج سلعهم 
وخدماتهم والتحفیز إليها. 

واشتدت النافسة بين التجار وأصحاب السلع والخدمات 
في جذب آکبر عدد من الشترین؛ فحملهم ذلك على تطویر 
آسالیب الترويج» والحوافز الرغبة في الشراء» واستحداث 
وسائل وآسالیب جديدة؛ لتوسیع قاعدة الشترین» حتی 
غصت الأسواق والراکز والحلات التجارية صغيرها 
وکبیرها بعدد کبیر متنوع من الحوافز الترغيبية» ووسائل 
تنشيط البیعات. فصارت هذه الحوافز معلاً من معالم 
الأسواق. على اختلاف مناشطها وأحجامهاء یتعامل معها 
الصغیر والکب کا آن شا آثراً لا یستهان به ق عمل الناس 
على الشراء أو صرفهم عنه. 

وامحوافز المرغبة في الشراء كثيرة جداء لكن من أبرز تلك 
الوسائل: الحداياء والمسابقات» والتخفیضات. والاعلانات» 


والدعايات» والضان. 
وسنتكلم عن كل منها باختصار: 


أماالهدايا: وهی ما يمنحه التجار والباعة للمستهلكين من 
سلع أو خدمات دون عوض؛ مكافأة أو تشجيعاً على الشراء 
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فهي آنواع: منها أن يعطي البائع هدية معلومة لكل من يشتري 
سلعة معينة» ومن آمثلتها: 
- أن یعلن صاحب السلعة؛ أن کل من يشتري سلعة معینق 
فله هدية مجانيّة. 
- أو من اشترى عدد كذا من سلعة معينة يحصل على هدية 
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مانا. 

- أو یقول: من اشتری بمبلغ كذاء يحصل على هدية مجاناً. 

- ومثله ما نجده الآن في الأسواق: تشتري علبة حليب» 
ويكون معها كأس هدية» أو تشتري كمية من القشطة 
ويكون معها كمية معينة من العسل هدية. 

فحكم هذا النوع من الحدايا: الجواز. 

وأما إذا كانت الهدية موجودة في بعض أفراد هذه السلعة: 

- حيث يقوم بعض المنتجين» وأصحاب السلع بوضع شيء 
من القطع الذهبية» أو الفضية أو العملات الورقية» في 
سلعهم وبضائعهم؛ لتشجيع الناس على الشراء. 

- أو أن يكون الحصول على الهدية مشروطاً بجمع أجزاء 
مفرّقة في أفراد سلعة معيّنة» | تقوم به بعض الشركات» 
من وضع ملصقات مجزأة في أفراد سلعة معينة: غالبا ما 
تکون هذه الأجزاء شكلاً معینا؛ كسيارة» أو هاتف. 
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فهذا النوع من المدايا حرم؛ لا يلي: 
يبذل مالآ لشراء سلعة؛ قد يحصّل معها هدية نقدية فيغنم» 
وقد لا جصلها فيغرم» إذ إن غالب من يشتري هذا النوع 
من السلع انا یقصد الهدية النقدية في الدرجة الأول لا 
سيم إذا كانت اغدية النقدية ثمينة وأن قصده للهدية 
لا يقل عن قصده للسلعة؛ فالشتري في كلتا الحالين؛ ما 
غارم أو غانم؛ لآن فوات الهدية غرم في الحقيقة. 

٠‏ ولأن هذه الصورة يصدق عليها أنها من بيع الغرر؛ 
فالشتري لا يعلم ما الذي سيتم عليه العقد؟ هل هو 
السلعة واطدية النقدية» أو السلعة فقط؟ 

٠‏ ثم إن هذا النوع من الحدايا يحمل كثيرا من الناس على شراء 
ما لا حاجة لحم فيه» رجاء أن يحصلوا على هذه الحدية» وهذا 
لا يجوز؛لمافيه من التغرير بالناس» والإسراف والتبذير 
المحرمين» وإضاعة المال المنهى عن إضاعته. 

ومن الحوافز التسويقية: المسابقات الترغیبیة۱): 

وهي مسابقات يقوم بها التجار لجذب المشترين إلى أسواق» 

أو متاجر معينة» أو الترويج لسلع» أو خدمات معينة؛ بغرض 


(۱) للاستزادة يراجع کتاب: (الحوافز التجارية التسويقية) د. خالد المصلح (۱۲۷). 
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تنشيط البیعات. وهذه الوسيلة من آبرز وسائل تنشيط البیعات» 
وأکثرها استعمالاً عند أصحاب التجارات» وذلك لقوة تأثيرها 
على المستهلكين» وشدة جذبها هم. 
فكثير من الناس يتأثر ببريق هذه المسابقات» فیقبل على الشراء 
رغبة في إحراز السَّبقء والفوز بالجائزة. 
وهذه المسابقات الترغيبية: 
- منها ما يُطلب فيه من المتسابقين إنجاز عمل معين؛ إما أن 
بالسلعة» أو الشركة التي يراد الترويج لها. 
- ومنها ما لا يطالب فيها المشاركون بعمل» وإن| يقوم منظمو 
هذه المسابقات بتوزيع بطاقات تحوي أرقاماً على من يرغب 
الاشتراك في السحب. ثم تسحب إحدى هذه البطاقات في 
موعد محدد معلن؛ لتحديد الفائز بالجائزة. 
ولسهولة هذا النوع من المسابقات» فإنها الأكثر انتشاراً 
وانتغالا نی الأسواق: 
وحكم هذا النوع من المسابقات أنه: 
اذا لم یکن الشراء مشروط أ فيهاء كا تقوم بعض المراكز 
التجارية» أو الأسواقء بإجراء مسابقات مفتوحة لكل من يزور 
هذه الاماکن» أو يأتي إليهاء وذلك عن طريق توزيع بطاقات على 
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الزوار؛ ومرتادي هذه الحلات. ثم جرى بعد ذلك سحب علني؛ 
لاعلان الأرقام الفائزة بالجوائز. 

فهذا القسم من السابقات جائز» لا حذور فیه؛ لأن الأصل 
في العاملات الاباحته ولا مسوغ لتحریمهاء فليس في هذه 
العاملة ظلم» ولا رباء ولا غرر حرم. ولا تغریر وخداع» والله 
تعالى أعلم. 

وآما إذا كان الشراء شرطاً في دخول المسابقة: فهي مما تنازع فيه 
أهل العلم؛ فمنهم من قال بالتحريم مطلقاًء كالشيخ ابن باز۷) 


وغيره. 


ومنهم من أجاز ذلك» ولكن بشروطه كالشيخ ابن عثیمین؛ 
حيث آجازها بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الثمن -ثمن البضاعة- هو ثمنها 
احقيقي يعني: لم يرفع السعر من أجل الجائزة» فان رفع السعر 
من أجل الجائزة: فهذا قمار ولايحل؛ لأن المشارك يبذل الثمن 
الزائد؛ لأجل الاشتراك في المسابقة» وأمره دائر بين الغرم والغنم. 

الشرط الثاني: ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقب 
الجائزة» فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط» وليس له 
غرض في السلعة: كان هذا من إضاعة المال. 


(۱) فتاوى إسلامية /٤(‏ ۳ 4). 
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وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن» 
وهو لا يريدها: لکن لعله حصل على الحائزة» فتجده يشتريه 
ويريقه في السوق. أو في طرف البیت. وهذا لا جوز؛ لأن فيه 
إضاعة للمال وقد نهى النبي اة عن إضاعة الال(). 

ومن الحوافز التسويقية: التخفيضات”: 

التي يقوم بها التجار لتشجيع الناس على الشراء منهم أو 
إدامة التعامل معهم. 

والتخفیضات: هي من باب البيع بأقل من سعر المثل. 

وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم» والجمهور على امحوازه 
ومن أهل العلم -وهم المالكية- من منع من ذلك. 

والراجح: هو القول بجواز البيع بأقل من سعر السوق؛ لأن 
المبايعات والمعاوضات مبناها على التراضى. 

وهذا مالم يفض هذا النوع من التخفيض إلى حرم» کالتخریر 
بالشترین» أو المضارة بالباعة الآخرين» أو غير ذلك من المقاصد 
الحرمة فانه بكرن حا رما و رعا سدا للذريعة. 

و آما ما یتعلق ببطاقات التخفیض التی تمنحها بعض الجهات 


)۵ /4۸( رواه البخاري (۱۰۷) ومسلم (۵۹۳). وانظر: لقاء الباب الفتوح‎ )١( 
بترقیم الشاملة.‎ 
.)١59( للاستزادة پراجع کتاب: ا حوافز التجارية التسويقية. د. خالد الصلح‎ )۲( 
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لبعض الافراد» حيث إن كثيراً من المؤسسات والشر کات التجارية 
الكبيرة صر بطاقات تخفيضية تعطي حاملها تخفیضاً على سلعها 
وخدماتها. 

فان کانت هده الشرر کات والحلات تعطی البطاقات مقابل 
رسم اشتراك سنوي أو شهري» فهي محرمة؛ لأن منفعة التخفیض 
المقصودة بالعقد غير معلومة القدر ولا الوصف. فطر فا هذه 
البطاقة تدور حاهما بين الغرم والغنم الناشئین عن الخاطرة. 

لأنه قد یستفید من هذه التخفیضات. وقد لا يستفيد» فیذهب 
المبلغ الذي دفع بغیر مقابل. 

ثم إن في هذه البطاقات تغريراً بالناس» وخداعاً هم وابتزازاً 
لاموام؛ فأكثر هذه التخفیضات الوعود مها حامل هذه البطاقات 
وهمية غير حقيقية. 

وأما إذا كانت هذه البطاقات التخفيضية تمنح للمستهلكين 
مكافأة شم على التعامل أو تشجيعاً عليه فهي جائزة لا حذور 
فيها. 

ومن أنواع الحوافز التسويقية: عروض الضان": 

وهو أن يلتزم المنتتج» أو وکیله» بسلامة المبيع من العيوب 


01( للاستزادة يراجع كتاب: (الحوافز التجارية التسویقیة) ۳ خالد المصلح 
(5590). 


11 











الحمعات التحارية 


المصنعية والفنية» وبصلاحیته للعمل خلال مدة متفق عليهاء 
وبموججب هذا الضیان يتعهد البائع بإصلاح الخلل المصنعي 
والفني الطارئ على المبيع» أو تبديل غيره به إذا اقتضی الأمر 
تبديله. 

وهذا النوع من الضمان لا محذور فيه شرعا؛ لأن الأصل في 
المعاملات الحل والإباحة؛ ولأن البائع اشترط الضمان على نفسه؛ 
لطمآنة المشتري بأنه مسؤول عن جودة سلعته» وإتقانهاء وتلبيتها 
لحاجات المستهلك. 


بح ققد 


1۷ 
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نصائح لجمیع الفئات 
المتعلقة بالجمعات التجارية 


أولا: نصائح لأصحاب الجمع ومالکیه: 
لقد رغب الإسلام في التجارة وحث عليهاء بل جعلها النبي لد 
أطيب الكسب» کا جاء في حديث رافع بن خديج ا قيل : يارسول 
الله أي الكسب أطيب؟ قال : «عمل الرَجِلٍ , بیده» ول سیب" 
عليه أخوه في الله سعد بن الربيع ٤‏ أن يشاطره ماله فقال له: 
«بارك الله لك في أهلك ومالك دلنی على السوق». 
وما يجب أن ينصح به أصحاب مثل هذه المجمعات: 
١‏ الحرص على بناء مسجد في وسط السوق. أو يكون 
فيه مصلل يتسع لجميع من في السوق» ويجب أن يسمع 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۱۷۲۲۵) وصححه الالبان في صحيح الترغيب 
والترهیب (۱8۱/۲). 
(۲) رواه البخاري (۲۹۲۳۱۷). 
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الأذان کل من كان في السوق» ویوکل من يصلي فيه 
ويؤذن» وتم به» ویستحسن أن تلقی فيه بعض الکلیات 
القصيرة» أو توزع فيه بعض الطویات؛ لأن السوق مظنة 
الغفلة ويحتاج من فيه للتذكير. 

. العناية بالامر بالعروف. والنهي عن النکر» وتسهيل الأمر 
للجهات الرقابية» مع توفير كل ما يحتاجونه من مکتب» 
وكاميرات مراقبة» بحيث لا يقتصر عملها على ضبط 
السروقات ونحوهاء بل الواجب استع الما في المحافظة 
على الأخلاق والآداب. 

۱ مراقبة أصحاب الحلات ومعاملاتهم التجارية: هل هي 
توافق الشريعة آم تخالفها. 

. تشسجیع آصحاب التسجیلات الإسلامية والکتبات على 
الاستثار في هذا الجمع» حتی لو بخفض قيمة الإيجار؛ 
لكي يكون الخير قريبا من كل متسوق. 

. منع الاختلاط قدر المستطاع» وتوفير وتخصیص أماكن 
الرجال بعیدا عن تجمعات النساء والتأکید عل جعل 
الجمعات خاصة بالعوائل» ویمنع دخول الشباب. 


. التنبه إلى وضع الطاعم والمقاهي داخل الجمعات فهي 
لكو من كونها ختلطة» أو غير ساترة» أو غير متباعدة 


1۹ 








الحمعات التحارية 
بحبث یتخذها البعض وسيلة لتبادل الرسائل عبر 
البلوتوث. 
ثانياً: نصائح لأصحاب الحلات والعاملین فیها: 
۱ تعلم کل ما بخص تجارتهم من آحکام فقهية: 
فإنه ينبغي على کل من تصدی للعمل بالسوق وعارسة العمل 
والحرام» حتی تکون معاملته صحيحة» بعيدة عن الفساد. 
وقد امتلأت آسواقنا بكثير من المسلمين الذین آغفلوا ذلك» 
وآصبحوا لا یبالون بالفرق بين الحلال والحرام. 
عن عمر بن الخطاب ٤‏ قال: «لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه 
في الدین». 
بيع البز في زمان عمر بن الفطاب وان عمر قال: لا يبيعه في 
سوقنا آعجمي؛ فإنهم لم يفقهوا في الدين» وم يقيموا في الیزان 
والکیال»۳. 
وعن على بن أبي طالب به أنه جاءه رجل فقال: يا أمير 


(۱) رواه الترمذي (4۸۷) وحسنه الالباني في صحيح الترمذي. 
(۲) رواه مالك في الوطاً (۸۰۳). 











الحمعات التحارية 


المؤمنين, آرید أن أتجرء فقال له: «الفقه قبل التجارة» إنه من اتجر 
قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم». 

أما الیوم: فقد ابتلي الناس في أسواقهم بالأعاجم وجهال 
المسلمين» وبغيرهم من الباعة غير الملسلمين» الذين لا يعرفون 
عن أحكام البيوع في شريعة المسلمين شيئاء ولو عرفوا م يبالوا بها 
إذا خالفت المقصود عندهم من البيع» وهو تحصيل الكسب. على 
أي صفة كان. 

ثم إن أكثر هذه المجمعات التجارية مرتبطة بشركات غربية 
غير إسلامية» والتي تلزم تلك المجمعات بعرض بضائعهاء مها 
خالفت دیننا وقيمنا. 

فلا بد على القائمين بأمر هذه التجارات في تلك المجمعات 
أن يراعوا دين الله في تجاراتبم وأسواقهم: من بيع فيها؟ وكيف 
یج 
۲ الوفاء بالعهود والعقود: 
لقوله تعای: نها بت منوا اورا مور اتآ 
یهاش لا مایت میک عَرَ الك ونم خر له 
ما برد 4 [المائدة: ۱]. 


8 


س 


1 
0 


فى رج أ 


وقوله تعالى: * وا مهد اله إا عهدتم ولا تقو 


() رواه الخطيب في الفقیه والتفقه (۱/ ۱۷۲) باسناد واه. 


الا 











ال بسن يدها وی مار الله کم کنیا ال 
بشما تعاس 4 [الدسل: ۲۹۱ 

وذلك لأن الخيانة والغدر وعدم الوفاء بالعهود والعقوده ما 
يفقد الثقة بين الناس» فیحصل من الشر ما لا یعلمه إلا الله. 

ولشدة عناية الإسلام بالعقود والعهود. شرع الإشهاد على 
ذلك. حفاظاً على أموال الناس» وکا قال تعالى: وه دیا إا 
تَبَايَعْتمَ 6 [البقرة: ۲۸۲]. 

۳ الصدق والبيان وعدم الکتمان؛ لعيب السلعة: 

لا بد أن يبين البائع للمشتري العیب إذا كان یعلمه» فما دام أنه 
یعلم بأن في السلعة عیوباء يلزمه شرعاً أن يبينها. 

فقد جعل النبى بي ذلك من أسباب البركة» كما في حديث 
حكيم بن حزام يِه قال: قال رسول الله بِِ: «البَيّعَانِ با تیار ما 
م يتفرّقاء أو قال حتى يتفرّقاء فان صدقا وبيّنا بورك هما في بيعهماء 
وان كتها وكذبا حقت بركةٌ بيعهم|»”". 

اا“ س 5 ۸ ع و مر Wu‏ س ۳ 

عن النبي كَل قال: «التَاجِرٌ الصدوق الأمينُ مع لین والصدَيقينَ 
والشهداء»". 


() رواه البخاري (۱۹۷۳) ومسلم .)۱١۳۲(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۱۲۰۹) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب (۲/ 157). 


V۲ 











الحمعات التجارية 


وذم التاجر الکاذب الفاجر: (إِنَّ التَجَارَ ییعشونَ یوم القيامة 
فخار؛ الا من اقی الله وبرّ وصدق»(. 

5. ایفاء الکیال والیزان وا حذر من بخسها: 

نهى الله سبحانه وتعالى البائعين والشترین عن خلق ذميم» 
كان قد تأصل في المعاملات التجارية بين الناس في المدينة قبل 
مقدم الرسول 5 إليهاء ألا وهو التطفيف في الكيل والميزان. 

وتوعد المطففين بالعذاب المهين» فقال تعال: وت يَلْمُطفْفِينَ 
الین دا الوا عل الاين شووت )ودا كالوهم أو رم یوت 
ا تک آم مرو © لیم عم( بم يوم ناش برت 
ملين [الطمنین:1-۱] وقد عد العلياء ذلك من كبائر الذنوب. 

با : 9 وف کل لکل دا كم ونوا ألْقِسَطاس 


هد 9922 مج مرو 


ج دك ت حي رواحسن و۳ 
لیرفع به ا قال: «آری آن با بإخراجه من ا 
وني آیامنا هذه یمکن عقابه بسحب التراخيص المنوحة له 
(۱) آخرجه الترمذي (۱۲۱۰) وقال حدیث حسن صحیح وصححه الألباني في 


(۲) مواهب الجليل (5/ ۱۹۳). 


۷۳ 











الحمعات التحارية 


©. منع بیع الحرمات: 

کآلات اللهو المحرمء والخمر» وصور ذوات الأرواح» 
والأشرطة الماجنة» والافلام الخليعة» وأوراق الیانصیب. 

- بیوع الغرر: كبيع المعدوم» والجهول ومالا يقدرعللى 
لمعه ا ابره ا 


الي سجاه سي در 
رحالهم. فلا بد أولاً من حيازتباء ثم بعد ذلك يبيعها. 

- الغش: وهو تحسين السلعة بطرق خادعة؛ لتظهر سلامتها 
مع آنا معيبة. 

- التدلیس: وهو کتان عيب السلعة. 

- البيع على بيع آخیه: وصورته: أن يتراضى البائع والمشتري 
على ثمن السلعة» ويعقدان البيع» فيي شخص ثالث ويعرض 
على الشتري أن يبيعه مثلها بثمن آقل. 


5 الحذر من بيع كل ما فيه خصومت كالأدوات المسروقة 
والمغصوية: 
قال الله تعالى: ظ ییا زبک.امنوا لا کأکنلوا آمو کک 


۷ 








الحمعات التجارية 
مرو م مور سم رعيرع عع ر دع میم ۳ ور چ 
بتڪم بالطل ل آن تخوت ره عن اض نکم ولا 
<> و رسمه 2 ِ 
تاوا انش کن له ان یکم رحیعا € [الساء:۲۹]. 
۷ السماحة فى البیع والشر اء: 


لاه أن رسول الله ية قال: «رحم اله 





رجلاً سمحاً إذا باق وإذا اشتری» وإذا اقتضی)'» وعن الحسن 
قال: «أهل السوق لا خير فيهم» بلغني أن أحدهم يرد أخاه من 
أجل درهم»۲. 

فإياكم والتغنج والتكسّرء والميوعة في الکلام» والملاطفة مع 
النساء؛ فإن هذا من عمل الشیطان وتزیینه؟ فاحذروه. 

٩‏ الصدقة: 

عن قيس بن أبي غرزة قال: آتانا النبي و ونحن في السوق» 
فقال: (إنَّ هذه السوق مخالطها اللغو والکذت. فشوبوها 
() رواه البخاري (۱۹۷۰). 


(۲) شعب الاییان للبيهقي (۷/ 4۲ 5). 
(۳) رواه النسائي (۰)۳۷۹۹ وصححه الالباني في صحيح النسائي. 


۷۵ 











المحمعات التحارية 


حراس الأمن علیهم مسوولية كبيرة جداًء وما ینصحون به 


مايل: 


1 


1 


رابعا: 


الإخلاص في عملهم» وآن لا یکون قلة الراتب سببا في 
تضییع الأمانة التى أوكلت إليهم. 

التعاون مع الجهات الرقابية؛ كالميئة وغيرهاء في حفظ 
آعراض المسلمين: 

أن يكون حارس الأمن قدوة لغيره من زملائه والمتسوقين؛ 


بأن يبتعد كل البعد عن مواطن الشبه» وأن يغض البصر. 


نصائح للدعاة والمحتسبين والأخيار 


هولاء الفضلاء هم حماة الفضيلة» وحراس القلعة» وصمام 
الأمان» ومن حبنا لهم فإننا نوصیهم با يلي: 


3 


علیکم بالصبر والاحتساب؛ لأن ما تقومون به من عمل 
يرضي رب الأرض والساء وكم من بلاء م ينزل بسبب 
إحيائكم لشعيرة الأمر بالعروف بمعروف والنهي عن 
التکر بلا منكر قال الله تعالى: کم کر لت 


0 وو عن ان و ماع مج و ۳ 
للتاس تاوت بالمعروف وتنهورت عن المتگر 


2 


رون له 4 [آل عمران: ۲۱۱۰ وقال تعال: 9 ولتک 


V1 








الحمعات التجارية 


نکم دون ار وَيَأمونَ اكرون ويهو عن 
الشكر رک افوس 4 [آل عمران: ؛ ۰ 

. الحرص على أداء العمل المنوط بكم» والذي فيه براءة 
لذممكم آمام الله عز وجل؛ بحكمة» وبصيرة. 

۱ وعليكم إبداء أعذاركم فيم| يظهر من الخلل والنقص آثناء 
آداء مهامكم» مع بذل الجهد في تغيير ما تقدرون عليه 
وما تستطيعون الوصول إليه. 

. القيام على توزيع المطويات والأشرطة الإسلامية النافعة 
على مرتادي هذه المجمعات من الرجال والنساء. 

. الاهتمام بالأركان الدعوية (الأكشاك) في الأسواق 
والمجمعات التجارية؛ لبيع الأشرطة والمطبوعات 
الإسلامية» والمفيدة لجميع الأنام. 

۱ فسح المجال أمام مشاركة النساء في وضع خطط الأعمال 
والناشط الدعوية. 

. لين الکلام مع الابتسامة والملاطفة» فذلك مفتاح 
الوصول لقلب الدعوین 

حسن الوعظ والتخویف والترهیب من عذاب الله 
والترغیب في وابه. 

. بيان الحجة والبرهان والدلیل للمخالف. والحوار العقلي 


معه. 


۷۷ 








الحمعات التجارية 


3 


.١١ 


.۲ 


و" 


15 


۱4۵ 


الاهداء الدعوي. 

وضع تصور مقترح للموضوعات التي ينبغي الحديث 
عنها ومعالجتهاء في مصلیات الأسواقء والجمعات 
التجارية» وغيرها. 

زرع احس الدعوي في الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر» لدى باعة الذهب. والملابس النسائية خاصق 
وتوفير وسائل الدعوة لهم؛ لإهدائها مع البضاعة المباعة 
للمرأة. 

ملاطفة الشباب الذين يرتادون تلك المجمعات» 
والتقرب منهم ونصحهم بالعروف. وإهداؤهم بعض 
الأشرطة الإسلامية» أو الكتيبات» أو المطويات؛ التي 
َحَثّ ق ابر والاستقامة» ولا تفر. 

مراعاة الحكمة والفطنة في إنكار المنكرء أو العمل على 
إزالته» أو الحد منه» مع سرعة إخبار المسؤولين بها يشاهد 
في تلك المجمعات من منكر ظاهرء لا يمكن إزالته» أو 
إنكاره. 

بذل المجهود لتحويل السوق إلى أماكن دعوية؛ وذلك 
بتعاون الأخيار مع أصحاب المجمعات لتوظيف 
شباب صا حين. یعون الأنشطة الدعوية في السوق» 
وهذا يجلب آهل الخير والمشترين الحقيقيين؛ فيحقق 


۷۸ 








الجمعات التجارية 
نوع ربح لأصحاب السوق, والأجر إن احتسبوا تلك 
الأعمال. 
المتبرجات» فقمن بعمل ظرف صغير رسمت عليه نقوش ناعمة 
ملفتة للنظر كتبن عليه: لأننا نحبك! فکان ها الأثر الكبير في 
عودة الكثيرات إلى اللباس الشرعى. 


خامساً: نصائح لرواد المجمعات التجارية» والمتسوقين 


من الرجال: 
.١‏ الأصل أن المسلم لا يذهب إلى هذه الأسواق إلا إذا احتاج 
لذلك. 


3 أن هذه المجمعات التجارية ها حكم الطرقات. فعن آي 
سعيد الخدري 4 عن النبي ي قال: «یاکم واحلوش 
على الطرقاتِ» فقالوا ما لنا بده إا هي مجالسنا نتحدّثُ 
فيهاء قال: «فإذا آبیتم إلا الجالس. فأعطوا الطَريقٌ 
ا ل وماس الطریق؟ FERT‏ البصرء 
وکف الافی» ورد اللام وأمرٌ بالعروفِ و عن 
النک »۱ فلا بد آن ات سوق فیها بآداب الطریق 
التي آرشدنا إليها النبي و في هذا الحديث. 


() رواه البخاري (۲۳۳۳) ومسلم (۲۱۲۱). 


۷۹ 











الحمعات التحارية 


۳ الاکثار من ذكر الله؛ لأن هذه الأسواق مواطن یغفل فیها 
كثيراً عن ذکر ال وقد قال ابن عباس 5: «انك لتری 
الرجل يمشي في الأسواق» وقد وقع اسمه في الوتی»۳. 

5. ذكر دخول السوق: عن عمر بن الخطاب أن رسول الله وَل 
قال: «من دخلّ السو فقال: لاه إلا الله وَحَدَهُ لاشَرِيكَ 
که الاك و مك يجي یمیت وعو خی لايموث: 
یکیو الیل وهو عل کل کيء ديز . 
ویستدل لعموم الذکر ني الأسواق بالایات والأحاديث 
الداعية إلى ذكر الله عموماً في كل وقت» وفي کل مکان ما 
عدا الأماكن التي لا يجوز ذكر الله فيها؛ كالحمامات» وما 
أشبه ذلك. 


ما و 


ه ترك الخصام واللحاج. فقد ورد في صفته كَل في 
التوراة أنه: «ليس بفظ. ولا غلیظ. ولا خاب فى 
الأسواق». 
ولا مخاب: آي: ليس بصیاح في الاسواق قال الطيبي: 
«أي هو لين الجانب» شریف النفس» لا یرفع الصوت على 

(۱) رواه الحاكم (۲/ 4۸۷) وقال: صحیح الاسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه الترمذي (۳4۲۸) وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب 
0 » وضعفه غبره من أهل العلم کابن القیم وملا علي القاري 
والعجلون. 


(۳( رواه البخاري (۲۱۲۵) عن عبدالله بن عمر بن العاص کا . 














الحمعات التجارية 


الناس لسوء خلقه؛ ولا یکثر الصیاح علیهم في السوق؛ 
بل يلين جانبه لهم ویرفق هم»۲. 

وأما في زمننا: فما آکثر السخب والسخط في الأسواق» 
والهاترات والشاجرات؛ بل ربا وصل ببعضهم الحد إلى 
سفك دم أخيه السلم من أجل كلمة قالهاء أو صوتِ رفعه 
علیه!!. 

5. بذل السلام؛ ذلك لأن السلام ما يوجب المحبة» ويزيد 
الآلفة: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم)'". 

۷ عدم ذية المسلمين؛ فقد جاء عن أبي موسى ب قال: قال 
رسول الله وَكلِ: «إذا مرَ أَحَدّكُم في مسجيناء أو في سوقناء 
وََعَه بل یسك على نصالما؛ أن يُصيبَ أحداً يبن 
المُسلِمِينَ منها سَّي2)””. 
ويقاس على النبل غيرها من سائر الأسلحة؛ وخاصة في هذا 
الزمن الذي تعددت الأسلحة فيه وكثر حمل الناس لهاء مع 
ما فیها من الخطر الحقق» وخاصة عند مزاحمة الناس. 

.)۱۸ /١5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (5 ۵). 


() رواه البخاري (۰)1116 ومسلم (۲۱۱۵). 


۸ 











الحمعات التحارية 


۸ غض البصر إن الله تعالى قد جعل العین مرآة القلب» 
فإذا غض العبد بصره. غض القلب شهوته وارادته وإذا 
أطلق العبد بصره» أطلق القلب شهوته وإرادته. 
فعن أبي هريرة بل عن النبی بيا أنه قال: (إِنَّ الله كتبٌ 
على ابن دم حظَةُ من الرّناء أدرك ذلك لا محالة فزنا العین 
النظر وزنا اللسان المنطق, والنفش تمنى وتشتهي والفرج 
سدق ذلك كله وا 
با« 
مگ و وو وو لت د 5 ان له ۳ س 
رل شو ذلك 593 خر بما یصنعور 

© ول لزت تشضن بن اروق وكا 

جهن © [النور: ۳۰ -۳۱]. 
ا ا ا 
والجن» وبالتالي: فلابد للإنسان من غض بصره عن النظر 
إلى ما حرم الله والتحصن عند دخوله السوق بالاذکار 
الشرعية؛ ولأن النساء في زمننا هذا آکثرن من الخروج من 
بهن وولو جهن إلى الأسواق» وعلقت صور النساء 
على مداخل الأسواقء والأماكن العامة» فیجب غض 
البصی وكف الأذى. 


(۱) رواه البخاري (۵۸۸۹) ومسلم .)۲۹١۷(‏ 


A۸۲ 











الحمعات التحارية 


وکنت متی آرسلت طرقكّ رائداً 

لقلبك يوماً أَتَعَبتكَ المناظرٌ 
رأيت الذي لا كلّهُ أنت قاد 

عليه ولا عن بعضه آنت صابر 
عن جرير بن عبد الله ل قال: «سألث رسول الله ياء عن 
نظر الفجاءة» فأمرني أن آصرف بصري»”". 
وعن بريد قال: قال رسول الله ل لعلي: «يا علُ: 
لا تتبع الّظرة التظرة فإِنَ لك الأولء وليست لك 
الآخرة)". 
. الحافظة على أعراض المسلمين: احذر أن تكون من 
سراق الأعراض. تلك الذئاب البشرية التي تدور 
کالرحی في الأسواق؛ لتتحرش ببنات السلمین؛ 
وتتعرّض من بالأذى والوقیعة» وتتناسی أن انتهاك 
الاعراض من آعظم البغي الذي یعجل الله عقوبته في 
الدنیا مع مایدخره لصاحبه من العذاب يوم القيامة» 


وهو حت دين في ذمة من وقع فیه؛ لا بد من الوفاء به 


(۱) الجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري (ص1۹۹). 

(۲) رواه مسلم (۲۱۵۹). 

(۳) رواه آبوداود (۲۱۹) والترمذي (۲۷۷۷)ء ورواه الحاكم في الستدرك وقال: 
هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول مخرجاه ووافقه الذهبي (۲/ ۸4۲۱۲ 
وحسنه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب (۱۸۹/۲). 


۸۳ 











الحمعات التحارية 


والعقوبة علیه الا من تاب. وآناب وأدركته رحمة 
آرحم الرامین. 
ونقول لمن ابتلي هذا الداء تذکر وصية النبي کل 
لذلك الشاب عندما جاءه يستأذنه في الزناء فقال له: 
دمحم لك قال: لاه «أَكَتْحِمّهُ لابتتك؟... قح 
لأحيك؟... اكه لعكيك؟... كيه مایت ؟:). 
٠‏ . الدعوة إلى الله: 
الداعية الأبكم في الأسواق 
شاب مستقیم ولكنه آبکم لم يحقر نفسه وم یقل: أنا 
معذور بل ساهم في خدمة دینه بما يناسب ظروفه؛ فاقتطع 
من راتبه اليسير الذي كان يأخذه جراء عمله طابعاً على جهاز 
ا اسب قدراً شهریا؛ وخصصه لشراء الٌشر طة الدعویق 
والكتيبات التربوية» وبدأ یتجول في الأسواق» وعلی باعة 
الحلات» وکل) أبصر خالفة أو منكراً اختار شريطا مناسبا 
فآهداه لصاحب الخالفة بابتسامة حميلة» وآشار إلى الورقة 
العلقة على صدره. فقد كان يعلق على صدره |ذا آراد التجول 
ورقة مکتوباً علیها: «عفواء آنا لا آتکلم». 
سأله آحدهم بعدما تابع تحرکاته الدعوية: هل وجدت 
مردودا أو نتیجة؟ فکتب إليه الشاب: نعم دخلت محلا 


(۱) رواه أحمد (۲۲۲۱۱) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۰/۱). 
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الحمعات التجارية 


فاذا هو مليء باللکرات فناصحت البائع من خلال 
شريط آعطیته له قیمته ريالان» ثم خرجت» وعدت 
للمحل بعد أشهر وقد نسیت دخولي عليه في الرة الأولى. 
عندما دخلت استقبلني البائع بوجه بشوش» وعانقني 
وأخذ يقبل رأسي. 

اندهشت. وقلت له بالإشارة: من أنت» لعلك تريد غيري؟ 
قال لي: بل أريدك آنت» لست الذي أهديتنا هذا الشريط؟ 
وأخرجه من جيبه. 

فكتبت له: نعم. 

قال: يا آخي نحن ثانية» لم نكن نعرف من الإسلام إلا 
امه كل النکرات کانت عتدثاء وبعد آن استمعنا إلى 
شريطك بعد فضل الله ومنه» دلنا إلى طريق الله الذي 
كنا نجهله فهجرنا ما نحن فيه» وأحسنا العلاقة مع الله 
فجزاك الله عنا خير الجزاء. 

ومن الأفكار الطيبة استخدام البلوتوث في الدعوة إلى 
الله» ونشر المقاطع الحادفة. 


فیجب آن یک ون هتاك وعي دی اسر وأن ینتم 
بقدرة على مقاومة الغريات التي تحفزه على شراء ما لا 
حتاجه. 


Ao 








الحمعات التحارية 


وهناك بعض الواد الغذائية قد شارفت عل الانتهای 
حيث بقي في صلاحیتها القلیل فیجب التأكد من 
صلاحية السلع» وخاصة العلبات. 

والکثیر من الناس لديم قناعة بأن البضاعة الأغلی هي 
الأفضل» وهذه قناعة خاطئة. 

۲. ألا یتسبب التسوق في تضییع الأوقات: لأن ا مرء سوف 
تحاسب يوم القيامة على وقته: فعن ابن مسعود بلا عن 
النبي يل قال: «لا تزول قدم ابن آدع يوم القيامة من عند 
ربو حتى يسال عن خس: عن عمره فیم أفناة؟ وعن شبابه 
فيمَ أبلاة؟ وماله من أينَ اكتسبة؟ وفیم أنفقة؟ وماذا عمل 
فیما علج؟)"". 

۳. ألا ينبهر المسلم بالتجهيزات والديكورات والسلع 
المعروضة. فالسلم لا يحزن على الدنياء أو على فوات شيء 
من متعهاء فهو مشغول بشواب الا خرة ولا يأخذ من 
الدنيا إلا القدر الذي يعينه على تحصيل مطلبه في الآخرة. 
قال تعالى: ۷ وسارغوا ال مَعْفْرَةَ من ربكم وَجَنَّةٍ 
رها الوت الاش أعِدّت مق € ازال عمران: 
[1T‏ 


(۱) رواه الترمذي »)۲٤۱١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(/*). 


۸۹ 











الحمعات التحارية 


وقال تعالی ق وصف عباده الصامین: وک رون 
في رت وشم مسیون [الومنون: 71۱]. 

وقال تعال: سيفوا لت 4 [المائدة: 4۸]. 

قال احسن: «من نافسك في دينك فنافسه» ومن نافسك 


في دنياك» فألقها في نحره»۳. 
سادساً: نصائح لرواد المجمعات التجارية من النساء: 


.١‏ التحلي بخلق الحياء والحشمة:» وأن يتقين الله تعال في 
كل وقت» وفي كل مکان. وليجعلن هذا الحديث نصب 
أعينهن: عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله وَكِِ: 
«صنفان من آهل الا أرهما: قومٌ معهم سیاط كأذناب 
البق يضربونّ مها الاس ونساءٌ كاسياتٌ عاریاتَ میلات 
مائلاتٌ» رءوسهنّ كأسنمة البخت الائلت لا يدخلنَ ان 
ولايجدنَ ريحهاء وإِنَّ ريحها ليوجدٌ من مسبرة كذا وكذا»”". 

۲ على المرأة أن لاتكون خرّاجة ولاجة» بل عليها القرار في 
بيتهاء والاعتناء بتربية أبنائهاء والمحافظة على صلاتهاء 

وطاعة زوجهاء وصوم شهرهاء وحفظ لسانا إلا من 
خبر» فإذا فعلت ذلك دخلت الجنة -بإذن رمها-. 

.)۲۰۷ /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۱۲۸). 


AV 











الحمعات التحارية 


ولکن إذا كان لدی المرأة حاجة ضرورية إلى السوق» 
ولیس هناك من یقوم بهاء فلا بس أن تخرج؛ مع التزامها 
بالاداب الشرعية» والتي منها: 
٠‏ أن تلبس الحجاب الشرعي الکامل. 
٠‏ آن تخرج غير متبرجة بزينة» ولا متطيبة» عن أبي هريرة كله 
قال: قال رسول الله 45 «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
ولیخرجن إذا خرجن تفلات»(. الم التي لا طیب ها. 
أن تخرج المرأة إلى السوق برفقة محرمها. 
٠‏ أن لا تتحدث المرأة مع البائع بل محرمهاء وإذا اضطرت 
فليكن صوتها أقرب إلى الجدية» وبعيداً عن الخضوع بالقول» 
ولتتجنب كثرة النقاش عن أصل السلعة» ومصدرهاء 
وربحهاء وخسارتهاء وغير ذلك؛ لأن الله يقول: # يسا اللي 
ته مالساي إن انيما من ال لمع 
لِك فى تب مرش وَقُلْن فول موا ))4 [الأحزاب:7]. 
أن تتجنب مفاصلة ومساومة البائع» إلا إذا اضطرت 
لذلك؛ كأن يكون السعر مبالغاً فيه» وليكن بحشمة ووقاره 
والواجب أن يتولى ذلك ولي أمرها. 


(۱) رواه آبو داود(210) وأحمد (4555) والدارمي (1715) وصححه الالباني 
في ارواء الغلیل (۲/ ۰)۲۹۳ ورواه البخاري (AON)‏ ومسلم )٤٤۲(‏ من 
حدیث ابن عمر که دون: (ولیخرجن إذا خرجن تفلات). 


A۸ 











الحمعات التحارية 


ألا تكثر من طلب إنزال البضاتع وعرضهاء وفي نيتها عدم 
الشراء بل للتسلي» وإضاعة الوقت. فهذا يوغر صدر 
البائع» ورب يؤذيها بكلامه. 

أن تحرص عند مناولة النقود ألا يمس يدهاء وأن تحذر من 
اناس فا أسورة أو اها . 

أن تحرص المرأة على جعل مسافة مناسبة بينها وبين البائع» 
وآن لا تتيح له فرصة الاقتراب منها أكثر من اللازم. 

ألا تدخل محلاً خالياً من صاحبه» ويفضل أن لا تدخل محلا 
هي الزبونة الوحيدة فيه» خاصة إذا كان المحل كبيراً» وفيه 
عدد من العاملين. 

أن تخد ر أن يمسها رجل إذا دخلت سوقاء أو جلا ملع 
بالشترین» وتحرص على عدم الوقوف في الطريق» 
والانحناء؛ لتفقد سلعة ماء فربم| اصطدم بها أحد المارة. 
إن رأت من البائع ليونة في كلامه» أو سوء أدب في حرکاته» 
فلتنصرف بالشكل الناسب. بحيث لا تشير ضجة تلفت 
انتباه الناس إليهاء ولتخرج بهدوء ولا تشتري من ذلك 
البائع ردعا له ولأمثاله. 

يجب أن تتعهد حجابهاء ولا تتهاون بشأنه في زحمة الشراء. 
أن تحذر من خلع ملابسها في محل الالبسة أو عند الخياط 
بقصد التجربة» أو القياس» فهذا غير جائزء ولتتفق مع 


۸۹ 








الباشع منذ البداية على أن تقیس اللابس في بیتها؛ إن كانت 
هناك ضر ورة لذلك. 

٠‏ الحذر من التساهل في لباس بعض الفتيات؛ بحجة أنمن 
صغيرات. 

٠‏ ألا تخرج المرأة دون إذن وليها. 

» أن تتذكر دعاء الخروج من النزل. 

٠‏ ينبغي على المرأة أن تراقب الله في مشيتها وحركاتهاء وأن 
تبتعد عن كل ما يثير الفتنة» ويلفت الانتباه. 

* إن كان التجر المقصود متجراً للعطورء فلتتنبه ألا يصيبها 
شىء من الطيب. 

سایعا: نصائح لأولياء الامور: 


على عاتق أولياء الأمور تقع أعظم السوولية. قال الله تعالى: # 
ی لين ءامنوا فوا نفسو وآهیکرنارا وفودعا لاس وَلْيْجَارَة عا 
میکه غلا يندا ل یعضو الله ما امرش وَيتْسلُونَ ما مروت 4 
[التحريم: 1 ]. 

وعن عبد الله بن عمرو ع قال: قال رسول الله 45: «کفی 
بالمرءِ إث أن يضيّعَ من يقوثُ)”2. 


(۱) رواه آبو داود )١197(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۳/ ۲۰۳ 











الحمعات التحارية 


فلذلك ننصح آولیاء الأمور با حرص؛ وحسن الرعاية» وعدم 
إخراج النساء إلى الأسواق» ومزاحمة الرجال إلا لحاجة لاب منهاء 
داف و هقی و شمن و نيت سیون 
مغلقة تخص النساء فقط دون الحاجة إلى مقارعة المخاطر» ومدافعة 
السوی وآهله فالذثاب البشرية» بل الکلاب الشيطانية التي تحوم 
في الأسواقء تنتظر في فة تلك الفريسة الضائعة» والتی لا حامی 
شا ولا راعي» ولا مدافع عنهاء ولا والي؛ لتنهش سترها وعفافها 
بمخالبها الهلكة وأنيامها المردية» فعن عبد الله بن مسعود بم قال: 
قال رسول الله ع: یا کم وَكَيشاتِ الأسواق)”". وهي الفتنة» 
وامیج. والاختلاط. 

ويا ها من سَوءة بالغة لذلك الذي يمشي مع زوجته أو آخته» 
وقد کشفت عن بعض جسدهاء في ملبوساتِ خزية تكلم مع 
الباعة في سماجة باهتة» وتتبادل النظرات الخائنة» والضحکات 
الفاتنة مع جماعة الشهوانيين» الذين يجوبون الأسواقء أو یبیعون 
فيهاء وذلك الَحرّم المرافق ها لا یفعل ما يلزمٌ لصونها والمحافظة 
عليها. 

فهبل بت غيرقه إل هذا الحد؟ وهل دنت رُجولتة إل هذا 
الستوی؟ وهل فقد قوامته ليصل لهذا الضعف القیت» والسخف 
المیت؟ وقد قیل: 


لي روا لے (۳9:). 
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المحمعات التحارية 
وذو الدناءة لو مَرّقتَ جلدتة 
بسغرةالضيو ل جيس ها ناً 
وعن علي يه قال: «أما تغارون أن يخرج نساؤكم یزاهن 
العلوج في الاسواق؟!»۳. 


ثامناً: نصائح عامة لكل متسوق: 

۱ توقیت التسوق بحیث لا يذهب في آوقات الذروة 
(كإجازة الأسبوع. أو ليالي رمضان)» وعلیه تحدید مدة 
البقاء في السوق. حتی لا یمتد الوقت. 

5 لا تذهب للتسوق وآنت واقع تحت تأثير الغضب أو 
الاکتتاب. لأنك إن فعلت. فإنك غالباً ما تتورط في شراء 
آشیاء لا تریدها. 

۳ تحدید الكمية الفعلية التي تحتاجها الاسرة والاستغناء 
عن بعض الساع الغالية» والاستعاضة عنها بسلع بديلة 
تحتوي على عناصر غذائية مشابهة. 

4 تجاهل السلعة في أوائل الوسم وآخره؛ حيث تكون 


أسعارها في ذروتها. 
۵ اتباع مبدأ الشراء عند الحاجة» وليس الشراء تبعاً للرغبة» 
وتحديد ما نحتاج إليه فعلاً. 


(۱) رواه عبدالله بن أحمد في زوائد السند (۰)۱۱۱۸ وضعف الأرناؤوط إسناده. 


۹۲ 











الحمعات التجارية 


. اعداد قائمة بالسلع الطلوبة قبل الذهاب إلى السوق» 


الأولى: أن هذه الحاجيات عرضة للنسیان وتدوینها 
يسهل الوصول إليها. 


الثانية: اختصار الوقت. 

. على كل سيدة أن تتسوق بمفردها دون مرافقة صديقاتها؛ 
لآن التنافس والتباهی والتقليد يلعب دوراً في زيادة 
الشراء وشراء سلع غير مهمة. 

. التأكد من شراء كل الاحتياجات في رحلة شرائية واحدق 
توفيراً للجهد والوقت. والال. 

. اختیار الجمع الذي توجد فيه الحاجيات الطلوبة أو 
آکثرها. 


بح 9۶ج 


٩۳ 








الحمعات التحارية 


الأسواق النسائية الخاصة 


اهمیتها: 

كان النساء في الاضی آکثر احتشاماًء وآقل خلطة للرجال» وآقل 
خروجا للأسواق» وأما الیوم: فبسبب اناك الناس في الدنياء كثرت 
حاجة النساء للذهاب إلى الأسواقء ففي كل يوم موديل جدید» 
وتصميم فريد» حتى أصبحت قضية المرأة والتسوق مشكلة كل 
بيت» ولذا فإن وجود الأسواق النسائية حل يرضي جميع العقلاء. 
حجم المعاناة في الأسواق المختلطة: 

معاناة النساء في المجمعات التجارية تكاد تكون مشكلة يومية» 
القضاء عليهاء وإن قللت منها. 

تقول إحدى النساء: أكثر ما كان يؤلمني أن البائع كان يفرغ 
ما أخذته من الحاجات» ويرفعها آمام المشترين ليعرف سعرهاء 
وهذا أمر محجل. 


1: 








الحمعات التحارية 


وبعض البائعين لا يتورع في سبیل الإقناع بالبیع من مدح 
قطعة اللابس أو أحمر الشفاه» وربا أضاف آحدهم (إنه يناسب 
لونك» أو «هذه القطعة ستکون رائعة عليك!!». 

ولا شك أن المرأة تجد نی الأسواق النسائية منفعة وراحة 
نفسية لا تجدها في الأسواق العامة» با تتمیز به هذه الأسواق من 
مراعاة خصوصياتها؛ فالمرأة تتعامل داخل هذه الأسواق مع طاقم 
نسوي» يضطلع بعمليات البيع والشراء والا شراف» وهي تعطيها 
حرية تامة في شراء الأشياء التي تخصها؛ كالملابس الداخلیت 
وغيرهاء بعیدا عن عرض البائعين؛الذيخ قد مخدشون خصوصية 
المرأة وحياءهاء أو تدخلهم في اختيار المقاسء واللون» وقياس 
القطع دون تردد. 

حيل لتجنب الحرج: 

وللخروج من هذا الحرج تلجاً النساء إلى حيل شتى: 

- تقول إحداهن: أطلب من البائع شيئاً غير الذي آریده» وخلال 
انشغاله آخذ طلبی من الملابس الداخلية» ونحوهاء وأضعها في 
كيس» حتى إذا عاد وجدني عند الخزينة» أدفع ثمن ما أخذت. 

- ويقول أحد البائعين: تجنباً لإحراج المرأة: فإنني أحضر 
هن الصنف وأتركهن يخترن ما يشأن» وعند المحاسبة لا أخرج 
البضاعة من الكيس» وأكتفي برؤية ورقة السعر. 


۹۵ 
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ولذا فإننا نقول إن الأسواق النسائية واقع لا بد منه لدرجة 
أن تانلاند آفعست مو شرا سو فا ناتا وشا ت مد آبو 
ظبي افتتاح آول سوق نسائي» وفي السعودية انتشرت الأسواق 
النسائية» بل إنه افتتح في تل آبیب مركز تجاري خاص بالنسای 
لبيع اللابس النسائية» وآدوات التجميلء والأدوات المنزلية» 
يمنع فيه دخول الذكور فوق العاشرة» وقد نال رضا اليهوديات؛ 
لحرصه على الحافظة» وعدم اختلاطهن بالرجال فهل لنا أن 


Ae 
| 


مطلوب فرع نسائي للهيئة» حتى في الأسواق النسائية: 
هناك بعض السلبیات فيم يتعلق بسلوكيات بعض التسوقات؛ 


لوجود تقنية جوال الكاميرا والبلوتوث» ومن طريقة لباس بعض 
النساء المشين» ما یتطلب وجود قسم نسائي هيئة الأمر بالعروف 
والنهى عن النکر؛ لضبط مثل هذه التصرفات المحرمة. 

وهذه الأسواق تعتبر مجالاً خصباً للدعوة؛ فينبغي على 
أصحابها تكثيف النشاط الدينى فيها. 

وينبغي الالتزام بالضوابط الشرعية في هذه الأسواق» ونحن 
نطالب بهذه الأسواق النسائية» ولكن بضوابط» حیث تحولت 


(1) http :lInews.bbc.co.uk/hilarabic/middle_east_news/newsid_ 
4926000/4926322.stm 
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بعض الأسواق النسائية إلى آماکن ههو ورقص للشباب آمام هذا 
الجمع. وإلى آماکن لمواعدة الفتیات» كما توجد مناظر مخزية من 
الفتيات ولباسهن. الذي يخدش الحياء. وبعض النساء تخفي 


وجهها بقناع من المكياج» فعلى النساء أن يتقين الله في لباسهن» 
والله المستعان. 

ومن الضوابط هذه الأسواق ما يلي: 

.١‏ مراقبة المحلات من قبل نساء صالحات. 

۲ مراقبة من يدخل المجمع بكاميرات الجوالات. 

۳ وجود سيارات للهيئة» وسيارة شر طة لضبط الوضع 


خارج الجمع. وإيعاد الشباب الطائش عن الأماكن 
الخاصة بالنساء. 


بح ققد 


۹۷ 
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أحوال السلف م2 الأسواق 


لقد أخبر الله تعالی عن رسوله بيا وعن الانبیاء: أنهم کانوا 
یمشون في الأسواق: 

ه فقال تعالى: 9 وم مدا ولیک وی ف 
هملک يكورك مه کزی؟ 4 [الفرقان: ۷]. 
۰ وقال: وما سابلاک من ارسي انم سا وت 


م2 2 د ١‏ مج هو م ق مر مهس وم فرح و 


بس عد سي سم ع 3 
سوم 


فش آتصیردک وکا رب ب © [الفرقان: ۲۰]. 
٠‏ وذكر عن الصا حين أن تجاراتهم ل تكن تلهیهم عن ذكر ال 
وعن الصلاة» قال الله تعالى: رال تلهم ره ولا بيع عن 


وک زا کرد سارك افو ما تب يه لوف 
صر [النور: ۳۷]. 

* عن سال بن عبد الله» أنه نظر إلى قوم في السوق فقامواه 
وتركوا بياعاتهم إلى الصلاة» فقال: هؤلاء الذين ذكر الله في 
كتابه : رال نله يحولا يعن در و14 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۹/ ۱۹۲). 


۹۸ 
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۰ وعن أب الدرداء ب قال: انعم صومعة السلم بيته» يكف 

بصره وفرجه وإياكم والاسواق فإنها تلغي وتلهي». 

وقال إبراهيم النخعي -رحه الله- في قوله تعالى : رال 
بر وا وگ ے 


لا تلهم 2 تجحارة ولا بيع عن ذ ور 4 [النور: ۳۷]: (هم قوم 
من القبائل في الأسواق إذا حانت الصلاة لم یشغلهم 


(¢ 3 


ه وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال: «كان أبي أصبر الناس 
على الوحدةء لم يره أحد إلا في مسجد أو حضور جنازة» 
أو عيادة مريض» وكان یکره الثي في الاسواق»". 

٠‏ وعن ابن أبي امذیل قال: «إن الله عز وجل يحب أن يذكر 
في الأسواق؛ وذلك لكثرة لغطهعم ولغفلتهم وان لاي 
السوق» ومالي فيه حاجة» إلا أن أذكر الله تعالی»(. 

* وعن الطفيل بن أبي بن كعب: أنه كان يأتي عبد الله بن عمر 
فيغدو معه إلى السوقء قال: «فإذا غدونا إلى السوق» لم يمر 
عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة» ولا مسكين» 
لا ل ل ل << 
عمر يوماًء فاستتبعني إلى السوق» فقلت: ما تصنع بالسوق» 

(۱) رواه البيهقي في الشعب (۷/ ۳۷۹)ء وهناد بن السري في الزهد (۲/ ۵۸۲). 
(۲) رواه البيهقي في الشعب (۷۱/۳). 


(۳) رواه آبو نعيم في الحلية (۹/ ۱۸6). 
(5) رواه البيهقي في الشعب (۱/ 4۱۲). 


۹۹ 
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وأنت لا تقف على البيع» ولا تسأل عن السلع» ولا تسوم 
بهاء ولا جلس في تجالس السوق؟ فاجلس بنا هاهنا 
نتحدث؟». فقال لي عبد الله: «يا آبا بطن -وکان الطفیل ذا 
بطن - انا نغدو من أجل السلام على من لقینا». 

* وعن آي عمرو الندبي قال: «خرجت مع ابن عمر إلى 
السوق. فا لقي صغيراً؛ ولا كبيراًإلا سلم علیه ولقد مر 
بعبد أعمى» فجعل يسلم عليه» والآخر لا يرد عليه» فقيل 
له: إنه أعمى). 

* وعن سليم بن حنظلة: أن عبد الله بن مسعود ب آتی سدة 
السوق» فقال: «اللهم إني أسألك من خيرهاء وخير أهلهاء 
وأعوذ بك من شرهاء وشر أهلها»”". 

* وعن سلان ب قال: «إن السوق مبيض الشیطان» 
ومفرخه. فان استطعت أن لا تکون آول من یدخلهاء ولا 
آخر من يخرج منهاء فافعل»٩.‏ 

٠‏ عن میثم -رجل من آصحاب رسول الله ول قال: «بلغني 
أن للك یغدو برایته مع آول من یغدو إلى السجد فلا یزال 

(۱) رواه البخاري في الأدب الفرد (۱/ ۳۸ وصححه الألباني في صحیح 

الأدب الفرد. 

(۲) رواه عبد الرزاق (۳۸۲/۱۰). 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۹/ ۱۸۱) وقال اميثمي: رجاله رجال الصحیح غير 


سلیم بن حنظلة وهو ثقة» مجمع الزوائد (۸۹/۱۰). 
(4) رواه ابن أبي شيبة (۸/ ۱۸۱) 
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بها معه حتی برجع. فیدخل بها منزله» وان الشیطان یغدو 
برایته إلى السوق مع آول من يغدوء فلا یزال مها معه حتی 
یرجم فیدخلها منزله)"". 

* وعن البارك بن سعید» عن عمرو بن قيس» عن احسن 
قال: «من ذکر الله في السوق كان له من الأجر بعدد کل 
فصیح فیها وأعجمي». قال البارك: الفصیح الانسان» 
والاعجم البهیمة. 

٠‏ وعن الثوري قال: «کان منصور یقول للعجوز من عجائز 
حیه: لك حاجة في السوق؟ لك شيء؟ فإني آرید أن آي 
الوق 

٠‏ وعن هید بن هلال قال: «مثل ذاكر الله في السوق» كمثل 
شجرة خضراء» وسط شجر میت»4(*. 

* وعن موسی بن الغيرة قال: «رآیت محمد بن سيرين 
يدخل السوق نصف النهارء يكبر» ویسبح. ویذکر الله 
تعالى» فقال له رجل: يا آبا بكر في هذه الساعة؟ قال: إنها 
ساعة غفلة»(*. 

(۱) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۵/ ۱۸۳) وصححه الالباني في صحبح 

الترغیب والترهیب (۱۰۱/۱). 

(۲) رواه البيهقي في الشعب (۱/ 4۱۲). 
(۳) رواه البيهقي في الشعب (۱۲۸/۲). 


(6) رواه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۵۲). 
)٥(‏ رواه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۷۲). 
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« وکان مالك بن دینار یقول: «السوق مکثرة للمال مذهبة 
۰ وعن ابن آي عدي قال: «آقبل علینا داود بن أبي هند» 
فقال: يا فتيان آخبرکم لعل بعضکم أن ينتفع به: كنت وأنا 
غلام أختلف إلى السوق. فإذا انقلبت إلى بيتي جعلت على 
نفسى أن أذكر الله تعالى إلى مكان كذا وكذاء فإذا بلغت ذلك 
المكان» جعلت على نفسی أن أذكر الله تعالى إلى مكان كذا 
وكذاء حتی آتي ۳ 
۰ وعن ابن شوذب قال: «رأيت الحجاج بن فرافصة واقفا 
في السوق» عند آصحاب الفاكهة» فقلت: ما تصنع ههنا؟ 
قال: آنظر إلى هذه القطوعة المنوع2»(. 
فیشتهیها» فیقول: موعدك اطنة»*. 
إذا نظر إلى آهل السوق بكى» وقال: ما آغفل هوّلاء عما 
أعد ضم»۲*. 
(۱) الحلية (۳۸۵/۲). 
(۲) الحلية (۳/ ۹۳). 
(۳) الحلية (۱۰۸/۳). 


() الحلية (۳/ 55 ۲). 
)٥(‏ الحلية (۵/ ۱۰۲). 
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* وعن عبد الله بن بشر: أن طاووساً اليماني كان له طریقان إلى 
المسجد: طريق في السوق» وطريق آخرء فكان يأخذ في هذا 
وا روسج برد فذامرفيطریق السوقه فرژی تلك 
الرژوس الشوية. لم ینعس تلك اللیلة(). 

کانوا یتحرون للصدقة: 

عن أبي مسعود الأنصاري تا قال: «کان رسول الله كيا يأمر 
بالصدقة» فیحتال أحدنا حتی يجيء بالد» وان لأحدهم الیوم مائة 
آلف» كأنه یعرض بنفسه(*. 

وني رواية: «كان رسول الله ية يأمرنا بالصدقة فما يجد آحدنا 
شيئا یتصدق به حتى ینطلق إلى السوق» فیحمل على ظهره» 
فيجيء بالد. فیعطیه رسول الله وك ٍني لأعرف الیوم رجلا له 
مائة آلف ما كان له يومئذ درهم)””". 

قال احافظ رجاه قله وهال آحدناختی 
يجي بِالمدٌ» آي: في مقابلة أجرته» فيتصدق به قوله: (وَإنَ 
لِأَحَدِهِم الیو مِائَةَ ألفٍ» أشار بذلك إلى ما كانوا عليه في 
عهد النبي 92 من قلة الشیء وإلى ما صاروا إليه بعده من 
التوسع لكثرة الفتوح» ومع ذلك: فكانوا في العهد الأول 
(۱) الحلية (5/ 5). 


(۲) رواه البخاري (8۳۹۲). 
(۳( رواه النسائي (۲۹ ۰۲۵ وصححه الالباني في صحيح النسائي. 
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یتصدقون با جدون» ولو جهدواء والذین آشار إليهم آخراً 
بخلاف ذلك(. 


ESE 


(۱) فتح الباري (۳/ ۲۸). 
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الحسبه ب السوق 


الحتسب: هو من نصّبه الامام أو نائبه للنظر في آحوال 
الرَْعيّة» والکشف عن آمورهم ومصالحهم. وتصفح آحوال 
السَوق في معاملاتهم» واعتبار موازینهم وغشهم» وتعزیرهم على 
حسب ما یلیق من التعزیر على قدر الجناية”". 

وکان رواد سوق عکاظ العروف في الجاهلية يختارون حكما 
یسمی (قاضي السوق) يحكم بينهم في منازعاتهم التي تنشاً 
خلال فترة السوق. 

قال ابن القیم -رحه الله-: «ویآمر والي الحسبة باحمعق 
والجاعة» وأداء الأمانة» والصدق» والنصح في الأقوال 
والأعمال» وينهى عن الخيانة» وتطفيف الکیال. والميزان» والغش 
في الصناعات. والبیاعات. ويتفقد أحوال المكاييل» والموازين» 
وأحوال الصناع»۲. 


(۱) الوسوعة الفقهية (۲/ .)٩۷۰‏ 
(۲) الطرق الحكمية (ص ۲۰۲). 
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عن أبي هريرة به أن رسول الله ية مر على صبرة طعام» 
فأدخل یده فیها» فنالت آصابعه بللا فقال: «ما هذا یا فاح 
الشاء؟؛ . قال: آصابته السماء ا . قال: «أقلا جَعَلتَهُ 
قوق الطّعام گي یاه الٽاسء من عش فیس مِٽي». 

وعن ابن عمر ك قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله كيا 
يبتاعون جزافاً -يعني الطعام- يضر بون أن يبيعوه في مکانهم» حتی 
يؤووه إلى رحالهم)”". 

قال ابن حجر - رحمه الله-: «ويستفاد منه: جواز تأديب 
من خالف الأمر الشرعي» فتعاطی العقود الفاسدة بالضرب» 
ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق» والضرب المذكور حمول 
على من خالف الامر بعد أن علم به»۳. 

وقد استعمل رسول الله يك سعيد بن سعيد بن العاص كك 
بعد الفتح على سوق مكة. 

وكان السائب بن يزيد به عاملاً لعمر بن الخطاب ل على 
سوق المدينة» مع عبد الله بن عتبة بن مسعود 3 . 


.)۱۰۲( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۲۰۳۰)) ومسلم (۱۵۲۷). 
(۳) فتح الباري (۱۷۹/۱۲). 

(6) الاستیعاب (۲/ 1۲۱). 

(6) الاستیعاب (۲/ 7 ۵۷). 
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وعن زاذان قال: كان علي يأي السوق» فیسلم. ثم یقول: 
«يا معشر التجار! إياكم وكثرة الحلف في البيع» فانه ینفق السلعت 
ويمحق الرکة». 

وعن ميمون بن مهران قال: «كان بالمدينة إذا آذن المؤذن يوم 
الجمعة» ينادون في الأسواق: حرم البيع» حرم البیع»۲. 

وقد ذكر ابن الحاج في الدخل» عن شيخه أبي محمد أنه أدرك 
بالمغرب المحتسب يمثى على الأسواق» ويقف على كل دكان» 
فيسأل صاحب الدكان عن الأحكام التي تلزمه في سلعه» ومن 
أين يدخل عليه الربا فيهاء وكيف يتحرز عنهاء فإن أجابه أبقاه 
في الدكان» وإن جهل شيئا من ذلك آقامه من الدکان» ويقول: 
لا نمكنك أن تقعد بسوق المسلمين تطعم الناس الرباء أو ما لا 
جوز". 

ومن ذلك: ما ذكره يحيى بن عمر في كتابه «آحکام السوق» 
من قوله: «وينبغي للوالي الذي يتحرى العدلء أن ينظر إلى أسواق 
رعیته ويأمر أوثق من يعرف ببلده» أن يتعاهد السوق» ويعيّر على 
آهله صنجاتهم» وموازينهم» ومكاييلهم كلهاء فمن وجده قد غيّر 
من ذلك شین عاقبه على قدر مايرى من بدعته وافتياته على 
(۱) رواه ابن أبي شيبة (۵/ .)55١‏ 


(۲) رواه ابن أبي شيبة (؟/577). 
(۳) المدخل (۱ / ۲۲۸). 











الحمعات التحارية 


الإمام» ثم آخرجه من السوق حتی تظهر منه التوبة والانابة إلى 
الخير» فإذا فعل هذا رجوت له أن يخلص من الائم» وتصلح آمور 
رعيته إن شاء اللّه»۲. 

هل تُنصّح التبر جة؟ 

الأصل أن ینصحها ويأمرهاء ویقوم على آمر تذکیرها من 
كان من محارمها من الرجالء أو النساءء أما قيام ال رجال الأجانب 
بمثل هذا العمل» وهي على حاها من التبرج» فقد رخص بعض 
أهل العلم فيه إذا أمنت الفتنة» ولابد أن يعلم أن ذلك إذا قيل 
به فلا بد أن يكون وفق ضوابط وآداب يجب مراعاتها؛ حتى لا 
تحصل فتنة» أما رجال الحسبة (الحيئات)» فلاشك أخهم مخولون من 
قبل ولي الامر بالقيام بذلك. 


حه 8ج 


(۱) أحكام السوق (ص4). 











الحمعات التجارية 


الخانمه 


فا سبق ذکره ما هو الا تذکیر لمن كان له قلب أو آلقی السمع 
وهوشهید. فما قرأت فيه من خی وحق» وصواب. فأبلغه 
غيرك ديانة» وإعذاراء وما كان فيه من خطإ وزلل وسهو وغفلة» 
فأصلحه وفق كتاب الله تعالى وسنة رس وله و وهدي سلفنا 
الصالح»عملا بقول القائل: 

إن جد عيباً فسد الخللا 

قد جل من لاعيب فيه وعلا 

وال سال لي ولك» ولكل مسلم ومسلمة البر والتقوى» ومن 
العمل ما يرضى» ونسأله تعالى أن يطيب مكاسبناء ويغفر زلاتنا 
وإسرافنا في أمرناء ونعوذ به من زوال نعمته» وتحول عافيته» 
وفجاءة نقمته وجميع سخطه وآخر دعوانا أن امد لله رب 
العالمين» وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


محمد صالح المنجد 
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معاني الأذكار 
شرح الأربعين النووية. 


أربعون نصيحة لإصلاح البيوت. 


۰ مسألة في الصيام. 
رمضان فرصة للتربية والتعليم. 


الأساليب النبوية في التعامل مع 
أخطاء الناس. 

كيف تقرأ كتابا. 

أريد أن أتوب ولكن... 

. التنبيهات الحلية. 

۰ ۳سبباً للخشوع في الصلاة. 


. شکاوی وحلول. 

. ظاهرة ضعف الایمان. 
. محرمات استهان بها کثیر من الناس. 
. وسائل الثبات على دين الله. 
. کونوا على الخیر آعوانا. 

. آدرك أهلك قبل أن بحترقوا. 
. حمی الألعاب الالكترونية. 
. المسابقات الشرعية. 

. العید آداب و آحکام. 

. المتقلبون. 

. اترك أثراً قبل الرحیل. 

. أدرك أهلك قبل أن يحترقوا. 
. صراع مع الشهوات. 

. الآزمة المالية. 
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بدعة إعادة فهم النص. 

مشروعك الذي پلائمك. 

نظرات فى القتصص والروایات. 
الفقه والاعتبار فى فاجعة السیل الجرار. 
أخطار تهدد البيوت. 

فتيان الایمان. 

الدليل إلى مراجع الموضوعات 
الإسلامية. 


سلسلة نسائم الشام: 
٠‏ طوبى للشام. 
٠‏ سنن الله في خلقه. 


. سلسلة أعمال القلوب: 


۰ الإخلاص. ٠‏ التفكر. 
۰ التو کل. ۰ المحبة. 
۰ اخوف. ۰ الشکر. 
۰ الرجاء. ۰ الرضا. 
٠‏ التقوی. ۰ الورع. 
» المحاسبة. ٠‏ الصر. 
سلسلة آمراض القلوب: 

٠‏ الشهوة. ٠‏ الکر. 


* الترف. ۰ التفاق. 
« العشق. ٠‏ حب الرياسة. 
» الغفلة. ه حب الدنيا. 


٠‏ الجدال والمراء. » اتباع الهوى. 





المجمعات التجارية 

ما أكثرانشغال الناس الیوم بالأسواق التجارية» والتردد 
علیها. وإنفاق الأموال والاوقات فيهاء وما أشد الحاجة إلى النظر 
بعين عاقلة راشدة ب2 هذا الأمر الذي ابتلي به الناس» فعاد عليهم 
بالضر 3 أمر دينهم وأمر دنياهم. 

ومن السَّمَّه أن ينفق العبد ماله 4 غير حقه؛ ومن أعظم 
السفه: أن یجمع الی ذلك | هداز وقته الدي هو رأس ماله فیما له 
یعود عليه با لصلحة الرا جحة وأعظم من ذلك سفها: أن یجمع 
بين انفاق ماله واهدار وقته فیما لا يرضي الله بل ُسخطه و 
آماکن الفتن» ومواطن البلاء. 

وش بقاع الارض أسواقهاء بها يرفع ا لشیطان رايته؛ وفیها 
يكثر الغش وا لکذب وتقل الأمانة والصدق, وتؤكل آموال الناس 
بالباطل, فأردنا التنبیه على هذه الأمور وغيرهاء مما یقع 2 
الأسواق مما لا يُرضي الله تعالى؛ والتحذیر من إهدارا لوقت والال 
فيهاء وابراز معايبها ومساويهاء لیم الناس -وخاصة النساء- من 
ارتيادهاء ويّذهبٌ عن النفوس حب الذهاب إليهاء والشَغَفُ بها. 


المملكة العربية السعودية 
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